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بطل اواج 


الحمد لله الفتاح العليم» الحليم الكريم» غافر الدب وقابل 
التوب» شدید يقاب ذي الول لا و إليه المصير. وأشهدٌ 
أن لا له إلا الله وحده لا شيك له أكرّمّنا بالإسلام» وأنعَم علينا 
بالإيمان» وهدانا إلى التمسّكِ بالغروة الوثقی وال حل الأقوی» 
وذلك باتباع القرآنٍ الكريم» والاهتداء بسن الرسول العظيم بلا 

وأشهذ أن محمّداً عبدُهُ ورشوله» صل اله وسلَّمَ عليه وآيه 
وشرّف وكرّمَ في کل حین أبداًء عدَدَ نعم الله وافضاله. 


وبعد» 


فهذه رسال في عقائد السلم الصَحَحة اشتمّلث علل الأهمٌ 
من عقائد أهل السنة والجماعة» هَت وأوعَتٌ ما لا بد للطالبينَ من 


5 


عرف وما يدهم عل السبيل القويم» والصّراطٍ المستقيم» الذي 
آموا باتباعه» ویفظهم من السبل المتفرّقةٍ التي انبّعها المبتيعون. 


2 4 


E E‏ نو ولا 
2 وه فرح 2< 3 
يعوا الس فرق بكم عن سیل الک وصَکم بو علکم 


هو 
م 


تَنْقَونَ € [الأنعام: ۱۵۳]. 

براه الغولبات هو بدت e‏ 
بإقناع المخدوعينَ باتباع آهل البدّع إن كان شم نصيبٌ من التوفيق؛ 
لأنْ كثيراً من المخدوعينَ لا برجعون إل الق ولو ظهرٌ لهم ظهور 
النهار» للتعصّب الاعمی ومتابعة الهوئ» ولتزیین الشيطانٍ هم 


> کر وو م 1 لس کر عا و 


0 یا قال ا 9۹۰« د سوء عمله فرءاه حسنا فان 


2 


نم رم مج ی حصرص تن 
9 


ر رو 4 ف سجاه بحو مس لم مهرد 
او ۳۳۳ ۸ 


۱ قال العلامة الباجوري: فيجبُ عل كل مكلف من ذكر وأنث وجوباً عينياً معرفة 
كل عقيدة بدليل ولو إجالياًء وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية» فيجب 
على أهل كل قطر أو ناحية يشق الوصول منها ال غيرها أن يكون فيهم من يعرفها 
بالدليل التفصيلي؛ لأنه ربا طرأت شبهة فيدفعهاء وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي 
وجوباً عينياً وردوه بآنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة 


يسيرة. «تحفة المريد شرح جوهرة التوحید» ص١7.‏ 


۷ 

ولا وف ٍ بعص آهل اموی؛ قال: افو وون العرآن لا 

نجاور حَلاقيمهم» يخرّجونَ من الدین كا شس ج السهم من الرمیّ ثم 
لا یعودون فیه هم د شر اخلّق واخليقة..» 

تن 

اثباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارژقنا اجتنابه» ولا تَلَهٌ مُشتبهاً علینا 


00100 موم 


فنتبعَ الموىء # ربتا لا تزغ فلوبتا بعد إِذ هدر 


یتنا و هب لتامن رحمه 
ك أت الوَهَابُ 4 رتا انتا لدنك رمه وئ امن امتا رَسََدًا 4. 


۳ 


١‏ رواه مسلم (/519 ۰ من حديث عبادة ر بن الصامت رضي الله عنه. 





2 0 0 22 
معرفة الله سبحانه وتعالم 


عو 


س: ما هو اول واجب علل الانسان؟ 

ج: وَل ما حب عل الْکلّف: معرفةٌ اله" الذي آوجده من 
لدم إلى الوجود. فإنه لم لتق إلا للعبادة وهي تستلزِمٌ ولا معرفة 
9 أي: معرفة ذاته وصفاته وأفعاله على الوجه الحمود. قال 
تعال: # وما حَلقَتٌ 1 وآلاش إل يعون # [الذاریات: 5ه] » آي: 
يعر فوني. 

س: ما هو طريقٌ العلم بو شبحاته وتعالل؟ 


: 7 کر ا 7 
ج: طريق العلم به سبحانه وتعالى من وجهّين: 


۷ ها 


۱ قال العلامة الباجوري: والراد معرفة صفاته وساتر أحكام الالوهية لا معرفة ذاته 
وكنه حقیقته إذ لا یعرف ذاته وحقیقته إلا هو. ثم قال: فترك الادراك إدراك 
والبحث عن ذات الله إشراك. «تحفة الرید» ص ۰۳۷ 


4 
أحدهما: من جهة السمع والنقل» وذلك بالاصغاء إلى ما 
وا راس یه بد موم رشله - من أسائه 
الشستی» OE‏ + قال الله جل تناوه: خر امه الزی. 1 
لا هو عم امیس واه هو امن التي * هو الله ای 
ل اه الا خر ام دوش سم امین 0 
را ا لكات 
ار موز له السك الى شیم 2 e‏ رارض 
هو لمیر لَلكيِمٌ # [الحشر: ۲-۲۲]. 


2 


م 


وفي الحديث: إن فان بيه رن إن اسآ مد قو الخد 
من أحصاها دحل الجنة: هو اله الذي لا إلة الا هُو: الرّحن 
لحم الك القَدُوسٌء السَّلامُ الوم این العزيرء ا لجار 
امكف اخالق النارى 6 الصون الغمان المَهان الوهات الرژاق؛» 
المَنَاحُ» العَلِيمُ» القابض» الباسطٌ لضاف الرَافِمُ رل 
السمیع البصیت ام العذل اللطیف. ابیت لیم العَظيم» 
العف الشکون العل الكبيث احفیظٌ القِيتُ» ایب الجليال» 
الگریی اس کی مت ا یم الوَدُود الجید. 
الباعْ. الشهیك الخقء الوکیل القرئ» امن الول احمبد 


e 


۰ 
المحصيء المبدئ» المعيدٌ الي ای اي القيُوم الواجث 
الماجدٌء الواحٌ الصَّمَدٌ القادژ النتدن للدم لخن الاو 
الآخِرٌء الظاهِرٌء الباطِنٌ» الوالي الْتکالي ال الراب سم 
العفو الرَوُوفَ مالك ال ذو الجلالٍ والاکرام القسط 
اجمامغ» الغتي المي امانع» لضان النافع» انور اي البَدِيم 
الباقی. الوّار. الرَشیك الصّبُور)'. 
الثاني: من جهة النظّر العقَل والاستدلال بالصنوع على 
الصانع وبالاثر علل الوثره وذلك بالتدبر في الخلوقات والاعتبار 
في الصنوعات من العا العُلُوي والشفلی؛ فیستیل بذلك علل 
مو ها ومدعها ر ألا وه الله الذي لا إله إلا هو الرهن 


قال تعالی: إِنَّ فى حَلْقِ الکو ررض وَأَحَيْكَفٍِ ال ولتار 
IIL 2-7 35 Xî 2‏ ل 1212 2۶و Î“‏ 1۳1 
الملک لى ری فى البخرٍیماینفع | س وما ل الله من ءِ من ماء 
فا به الارض بَعْدَ موا وت فا من کل دابة وتصریف ألريكج 


۱ آخرجه الترمذي (۳۵۰۷) بطوله من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
مختصراً دون ذکر الأسراء: البخاريٌ (۲۷۳۳) ومسلمٌ (۲7۷۷). 


۱۱ 


5 9 2 00 عم و عم ا 1 روا رم 
والسحاب الْمسَحَّر بين السَمَاءِ وَالْآَرْضٍ لذيكت موم يَعْقِلُونَ ‏ [البقرة: 
55" ]. 


وكذلك بالنظر ال أحوال النفس وما اشتملّ علیه كما جاء 
في قول بعضهم: «مّن عرف نفسّه عرف ربه؛ أي: مَنْ عرّف نفسه 
باوث والفقر؛ عَرَفَ ربّه بالقدّم والفنی والقدرة. 


2 4 د‎ 
iv 7١ iv 


۱ قال العجلوني في «کشف الخفاء»: (۲: ۳۶۳): قال النووي: ليس ثابت» وقال آبو 
المظمّر ابن السمعاني في «القواطع»: إنه لا يُعرّف مرفوعاًء وإنما پجکی عن يحبئ بن 
معاذ الرازي» يعني من قوله. انتهى. وأفرد الحافظ السيوطيٌ شرح هذه العبارة في 
مصتَّبِ مّه: «القول الأشبه في معنی: من عرف نفسه عرف ربّهاء وبِيّن فيه أنه ليس 


۱۲ 


ماع و 


حق الله تعالل عل العباد 


0 
س: ما حق الله تعالل عل عباده؟ 
حقه تعالل علیهم أن یعبدوه ولا یشر کوابه شيئاً. 
و 

س: ما الدلیل علِْ ذلك؟ 

ج: الدليل ما رُويَ عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت 
رذف النبی يك عل حمار» فقال: «يا معاذء هل تدري ما حق الله علل 
العباد؟ وما حق العبادٍ على الله؟» فقلت: الله ورسوله أعلّمء قال: 
«فإنَ حى الله على العباد أن يعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً» وحق العباد 
عن الله أن ایب من لا یش رل بو شین 

فمن أل الواجبات: أن یعرف العبد الخضّلةً التى لأجلها 
خلق» وهي: عبادةٌ الله تعال» فان الله عر وجل ل خی الق إلا 


۱ آخرجه البخاري (۲ ۰۲۸۵ ومسلم (۳۰). 





۱۳ 
لعبادته» ا قال تعال في کتابه العزیز: #وَمَا حلفت ال والاض 
1 دون # [الذاریات: 7 6]. 


فحقّه تعالل عل الد عظبم قله علیه واسعٌ میم عله 
اله من العدّم وصوَرّه في أحسّنٍ تقويم» وأشدى إليه جميمَ النْعَم 
وهداه إل اين القويم» فلو سجّدّ العبدُ لمولاه على الجمر من 
خلت الدنيا إلى أن تفنی لم يفْضٍ حقٌّ نعمة الاسلام التي مَنَّ الله بها 
علیه»والایان الذي هداه ر و وتعال علیه من 
التعم: الدينية والدنیویق في ظاهره وباطیه وفي قلبه وقاله؛ ما لو 
کانت البحارٌ مداداً والأشجارٌ أقلاماً نفدت قبل احصاء عشر 
معشار ما أنعَمَ الله به علیه قال الله عر من قائل کریم: « ود 
عم له لا محصوها € [النحل: 1۱۸ وقال تعال: ¥ سب یک 1 
ظهرة وه 4 [لقمان: ۲۰]. 


صفات العبُود بحق 


س: ما هی صفات العبود بحق؟ 

ج: اعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريكگ 
لب الفردُ الواحد الأحدٌ الصمّد. اللك القادِرٌ اي القیوم القديم 
الاأزن الداء تم الابدي الذي هو بکل شي: عليم» وعلل كل شیء 
قدیی یفعل ما یشای وحم ما رید اتن كرك شوت وف 
سیم ألبصِيرُ € [انشوری: ۱ تقدس وتعالل عن الشبیه والنظير» 
وعن الشريك ث والوزیر, لا تحه الازمان ولا سكل ان عن شان 
لا تبط به امات ولا تيه امحاوثات له الغنی الطلْ عن كل 
شيء» من كل وجه وکل ما سواه مفتقرٌ إليه» خلق الق وأعیامم 
وقدّر آرزاقهم وآجاهم. خلق الوت والحياةء والطاعة والعصیت 
والصحَة والسقم. وأنزل الكتب» وآرسل الرس هداية الق لطفاً 


۱۰ 


0 


بحق هو الجامع هذه الصفات. قال تعالى: ۶ هوه 


الزی اه 7 ا ا رال اة 3 ده الد 
7 صر اص له ور ص و At‏ 2 2 

اٍی هلاه الم القدوس اسم لین لین الْعَرِيرُ 
الا 1 سحن له عا 0 کوت * هو اله الق 


41 رئا وم ود ل ل > الم شم کے س ۶ 3 مآ فى السات ا 
وهو الْعرِيرٌ الک © [الحشر: ۲4-۲۲]. 


۶ 


۱۹ 


س: ما معنی قول بعضهم: من عرف نفسه عرّف ریه۲ 

ج: معنی هذه الكلمة: أن المعرفة بالنفس هي طریق إل معرفة 
لل تعال فلو نی الاشتان از عكر یه و فصو رها زافشانضا 
وانقهارها» وأتها لا تستطیع أن تجلب نفعاً لنفسها ولا أن تدفع ضُرَاً 
عنهاء يعلّمُ من ذلك أن ها ربا وخالقاً مر نرد بایجادها وإمدادهاء 
والقاتع علیها بها کسَبّت والجازي ها با عملت. ویستیل بذلك 
عل كوه عبدا مَربوباه وآن آمره بید غيره. ألا وهر الله العزيرٌ 
الحكيم. 

وكذا إذا نظَرٌ الإنسان ال مبدإ له فإنه ان في العدّم لیس 
له وجود. فَأَوجَدَّه الله تعلل بمخض الكرّم والجُود. خلقّه من قطرة 


2 


لوو ر ۹ 4 ر و 2 9 1 ۰ 
ماء ونطفة ملرة» نم صوره وشق سمعه وبصره» إل ان صيره في 


١‏ تقدّم عزوه لقائله وبیان أنه لیس بحدیث. 





۱۷ 


آحسَن تقويم» وحلاه بمفاخرٌ جلیلة ومناصب عالية دينيّةٍ 2 ودنیویق 


یه م2 و 


قال الله چا ذکزه: # وَلَقَدٌ ‏ الاضن مِن سْكدَةَ مِّنطِينٍ 0 
2 24 1 29 ر وه م رح رم ررر ر رم روم a‏ و 
قرا ن # أ خلقتا النطفة علقة فحلقنا الْعلقّدَ مك 
وه 
م 5 تور > 20 رس e‏ ےر ع ۳ 
تمد ملك کت ینک تما ف أشَأَئَهُ لما حر 


مین © [الومنون: ۰۲۱6-۱۲ 


و 


۱۸ 


آثار القذرة الإهية 


س: لاي شيءٍ نجزمٌ بوجود ذاټه سبحاته وتعالل؟ 

ج: نجزِمٌ بوجود ذاتِه سُبحائه وتعالى لا تشاهد من آثار 
3 ودلائل حکمته وإِنْ ۸ نره بأبصارناء و E‏ 
بأفكارناء فن في الصَّنْعَةٍ دلالةَ علل الصانم» وفي الصورة الحکمة ة آية 
على الفاعل الحكيم» ا ا ها ا 
ومن رأی حيمة منصوبة في آرض فلاة عَلِمَ آن ها ناصباء كذلك مَن 
شاهَدَ هذه المخلوقاتِ في ملكوتٍ الارض والسموات, مق لا 
كاله أن ها صانعاً عامل المدرة والصّفات» قال الله حلت در 
لأفلا يمَظرُونَ إل آلابل کی حلت * ول اَمَك کت رفت * ولل 
لقال کف تت ٭ ور اض كي سطِحت € [الغاشية: ۲۰ 
قفا ا لوَءَايَةٌ هم لل سم یله الا لطت او 


I> a 


ويه ذلك تمد رالمزیرالملیر * والقمرقدرته 


۳ 


a‏ لعلیر 
موم م2 7 حي 6 بر مر 


ی عاد اعون ارم لا یی ها ا رك الْعَمَرَ ولا 


N 


۱۹ 


۱ ترا کید عرش وی وا 
| ساب النہار وکل فى فی د سبحورت 2 ييه نا E‏ 


4 


الثلك شود ٭ و کم تن نله ما کون # وان ُا رهم رع 


1-2 خر و 


ولاهم ينْقَدُونَ نَ # رهم وال جين € [یس: 4-۳۷ ]. 
0 قاته اموا اي 
وو 
اک الواح يا E‏ تا انعو الو ايد 
وله في كل تحريكة وت ا ۱ 


فيا عجباً كيف يُعْضَْ الاله أم کیف يجحذه احاحد 


وقد سل بعضهم عن الدلیل على وجود الله تعالى» فقال: 
اس تذل عل الب والأئر يدل لایر : فسماءٌ ذات أبراج» 
ورك ات تام وآ ا ا که تشر ألا 
وهو الله العلن القدير'. ۱ 


۱ الأبيات لأبي العتاهي انظر: «الأغاني» (6: ۰0۳۹ و«الستطرف» (۱: ۱5). 
۲ انظر: «زاد المسير في علم التفسیر» لابن الجوزي (۱: ۳۰۲). 


2 7 0 لاحل يك O‏ لله ساو مه 
وقال الإمام الوح و لالد ال عو رلوم ل 
2 0 5 ۰2 4 ۳ 0 7 و ۷ ا ع 
يجوز في العقل سَفینه مشحونه في لجة البحر ق احتوشتها أمواج 
متلاطمة وریاخ مختلفة» وهي مع هذا تجري مُستوية ليس لها مَلَّاحٌ 
جریها؟ فقالوا: لاء فقال: إذا لم يجُز ذلك» فکیفت یمک قيامٌ هذا 
العام: العُلويٌ والسفليء مح اختلاف أحواله» من غير صانع؟ 
له کل ذراتٍ الوجود شواهدٌ ٠‏ عل أنه الباریء الإلهُ المصوّرٌ 
واعلم أن من نظرّ إلى الارض والسموات. وما بیتها من 
عجائب المخلوقات» ول يَعتَقِدْ أن ها إهاً وخالقاً؛ فهو مُصابٌ في 
عقله» مختومٌ على قلبه» قد حَل به الخذلان» وأحاط به اخسران» 
وهُرّ من قال الله تعالل في حقهم: وقد را اجه كيرا یر 
یمن وآلانی طم فوب لَايَفْفَهُونَ يها وج عي لا یروت با ول من لا 
ورو رھ ہ م م2 وس ر چم مہ ۳ وچ م 
يسمعون يبا لك کا لانعلو بل همضل کیک هم العفلوت ‏ [الأعراف: 


.] ١/4 


١‏ الدهرية: فرقة من الملاجدة الكفّارء ذهبوا إل قدّم الدهر واستناد الحوادث إليه 
وذهبوا إل ترك العبادات رأساً. «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للعلامة محمد 
علي التهانوي (۱: ۸۳.۰ 


۲١ 

کہ و ,3 75 Rua‏ بك ل جا 2 

والانعام والبهائم» بل والنبات واّادات» مفر ه ومعرفه 

لخالقها ومّوجدها ایریا والوخدانیة» ولو کانث طق لأعزيت 
عن ذلك وافصحت به قال الله تعالل: ۷ د یج له لمو ت لَب 

ومن فين وان من شَیء إلا سیم رو € [الإسراء: »]٤٤‏ وقال تعالل: 7 اَلَو 

۳ ۲ 5 ا ظا عن ال ين وال مايل سجد یی س له وهر 


۱ 
م ر وو ا مر رم همم هم و 
+ ولله مسجد جد ما فى السموت وماد :رض من دایم امک 


\ 


ع < رو ےم م نرج لابو 


رفک افو رهم من فوقهم یعون ما مره رون # [النحل A:‏ 


.] 6 


۳۳ 


3 
معرفة الرسول 335 


س: ما معنی معرفة الرسول 95؟ 

ج: معنی العرفة به كَلِ: أن یمن الکلف ويعتقد أن الله 
سُبحائّه وتعالى أرسله پل كافة الق من الانس وان والعرّب 
والعجّم بافّدی ودین اسل ر وغل الدّین كلو ولو کر 

ع E o E‏ 2 
المشركون. وأنه يل بل الرّسالة» وأ الأمانف ونصَحَ الامّت وأنه 
صادق ق كل ما خر به عن الله شبحائّه وتعالی. 
رگ 1 م2 ۵ رم 

ولا یقبل الله یمان عبد وان آمَنَ بو تعالل ‏ حتی یومن 

بمحمَّدٍ و وبجمیع ما جاء به من آمور الدنیا والبِرْرّخ والاخرة. 


3 


وني الحديث: «آمرت أن أقاتلٌ الناس حتّی یشهُدوا أن لا اله لا الله 


۱ ها 


$ 


١‏ وأما الملائكة فالأصح أنه ية مرسل إليهم ٍرسال تشریف. «تحفة الرید» ص۱۳۵. 





۳۳ 
5 و - چ 
ويُؤمنوا بي وبا جثث به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم 
وأمواكم لا بحقهاء وجسائهم عل الله. 


س: ما هو نسبه 8 


E‏ بن إلياسٌ بن مُصَرٌ بن نزار بن مَعَد بن عدنان 
وعدنان من دَرية ة إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليلٍ عليه السّلام. 
وه :من بنث وب بن عبد اف بن هر بن لاب» 
إل آخر ما تقدّمَ من نسّب أبيه. 
56 2 مر لان 
س: متئ كانت و لادته 2؟ 
ا 1 بدك وال 8 +2 هړ »م SE‏ ۳۹ 2 
ج: ولد رسول الله 325 بمكة يوم الائنین الثاني عشْرٌ من شهر 
ربيع الاول بعد عام الفيل بخمسينَ ليلة على المشهور. ولا بلغ 
أربعينَ سنة من عمره الشریف. نرَّلَ عليه الرّوحٌ الأمین» وبعثه الله 


١‏ أخرجه مسلجٌ (1؟)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





۲٤ 
رحمة للعاگین» وأقام بي بمكة بعدّ البَعِْةِ ثلاث عشْرةٌ سنة» ثم هاجرٌ‎ 
إلى المدينة وأقامَ بها عشْرَ سنين» وتو َك بالدينة سنة إحدى عشرة‎ 
منّ ا هجرة: ودفنَ بها وعمُرٌه ثلاث وستونٌ سنة.‎ 

حي ين سو و ا 
كلك فعنه کل : خا عثم لوال فإ صلات کم ی 
وقال أيضاً لاة: 00 
الأزمّره فان صلاتکم عرض عل وقال أيضاً يِه «ما من أحد 
ل لا رَد الله عل رُوحي» حتی أَرُدَ عليه السّلام)”. 


س: كم أولاده يكل وأزواځه؟ 


١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۷۲۹). و«الأوسط» »)٠١(‏ من حديث الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما. قال في «المجمّع» (۱۰: 177): وفيه حميد بن أبي زينب ول 
آعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج نحوه: أبو داود (۲۰۶۲). وأحمد (۲: 
۷) وغيرهما من حدیث أبي هريرة» وصحّح إسناده في «الفتح» (5: 4۸۸). 

۲ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰)۲4۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وني 
سنده ضعيفٌ كما في «المجمّع» (۲: 159). وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۰۳4) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: هذا إسنادٌ ضعیف بمَرة. 

۳ آخرجه أبو داود »23١4١1(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وسيأتي بيان معنى رد الروح إليه ية عند الكلام على حياة الأنبياء عليهم السلام. 


Yo 
ج: أولاده بل سبعة: ثلاثةٌ بنينَه وهم: القاسمٌ وعبدٌ الله‎ 
ویقال له: الطيّبُ والطاهی والثالث: إبراهيم» وکلهم ماتوا صِغاراً.‎ 


۲ ايه له و 2 ء3 ۹ 5 عو 2 ۳ 
وآربع بنات» وهن: زينب ورقية وام کلثوم وفاطمة الزهراء وهي 
1 2 3 عم ۶ 3 ا © 9 ان ع 
أصعر هر" وأفضَلهنٌ» وعاشت بعده يه نحو ستة أشهر. 

3 ل 

وقد نظمّهم بعضهم متوسلا 
I 5 8 3‏ مور موس م و 39 
CE‏ لو حول فبزینب فرقيةٍ فبفاطمة 


فبأمٌ کلشوم فعبدٍ الله ثم بحق إبراهيم نج ناظِمَة 


ع 


2 0 
وام الجميع - إلا إبراهيم: 
١ 7‏ 2 5 3 ا 
-١‏ خحد که الکری بنت بل وهی سد نسائه علق 
0 رک 1 7 9 
وباقي نسائه 5كة: 
عو ع س س 
- عائشة بنت أي بكر الصديق» 
7 و و و ۳ 
۳- وسّودة بنت زمعة» 


١ ETE 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب»‎ - ٤ 


۳۹ 
ا موا 
۷- وزينب بنت جحش » 
لو م a‏ 1 ۶ > لس مه 
۸- وجويرية بنت الحارث الخزاعية» 
و 2 ع 
4- وم حبيبة بنت أبي شفیان 
2 و و من 
۰ وصفية بنت حبي» 
1 
-١‏ ومیمونة بنت الحارث الجلاليّة 
ی ا 
رضي الله تعالى عنهن. 
فالشهورات ین آزواچه علیه التلام (حدی عشرة ام رآق 
مات مهن ی خیاته: خد وزینب ین خزیمةه وتو عن التسع 
البواقی. 
س: ما حکم آبویه 5 وسائر آجداده وجَذاته؟ 


ج: واعلم أن آباءه وأمهاته كلّهم عا التوحیده ما کانوا 
مشرکین؛ يدل لذلك قوله يك «۸ يرل الله يقني من الأصلاب 
الحسَنة إلى الأرحام الطاهرة»؛ أخرجة اين مساك وبمعناة احاديث 
عة وقال تعال: # یتنا الب نا ما آلمترکوت تن 4 
[التوبة: ۲۸] » فوجَب أن لا یکون أحد من آجداده مشر کا. 


۱ «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳: 40۸). 





۳۷ 

وقد ذهب كثير من حفاظ المحدّثين إل أن الله تعالى أحياله 

ل أبويه فامتا به» واستدَلُوا بحديث عائشةً رضي الله عنها أنّ النبىّ 

كل نرق إلى الْحجُونٍ كتيباً حزيناً فآقام به ما شاء ربه ع وجل ثم 

رجح مسروراً وقال: «سألتٌ ري عڙ وجلء فأحيالي امي فآمدّثْ بي» 

ثم ردها» أخرجه ابن شاهين» والخطيبٌ البغداديّ في «السابق 
واللاحق» والدارقطني؛ وابن عساكر في «غرائب مالك». 

اد املق ا عن غائشة رضي الله 

عنها أن رسول الله له سأل ربّه أن نحي أبوَيه فأحياهما له فآمَنَا بهه 

ثم أماتهماء والحديث المذكورٌ وإِنْ كان ضعیفاً من جهة الصناعة 

الحديثية لكنه صح عند بعض أهل الحقيقة» كا آشار إليه بعضهم 


بقوله: 


آیقنت أن آت النبی وأمّه أحياهما الربٌ الكريم الباري 
حتی له شهدا بصدق رسالة OES‏ ر 


ا فهر الضعيفٌ عن الحقيقة عاري 


.)۸۲ :۱( «الروض الأنف» للامام السهيلي‎ ١ 





۲۸ 
فنجاة أبويه بلا وإيمائ|؛ بل وحصول أعظم منازل آمل 
الایمان هما: هوّ اعتقادناء يشهدٌ بذلك جلالة قدره لف وعلوٌ منصبه 
عند ربّه» فإذا كان الواحدٌ من أمّته بل يناه من فضل الله ورحته 
بواسطيه اة وبرکته ما لا عینٌ رأث» ولا أَذْنُ سمعَتثْء ولا خطّرٌ 
عل قلب بضَّر؛ فكيفف لا ينال أبواه بك من ذلك الحظاٌ الأوفّره وقد 
من الله علیهیا بمزية خروجه من بینهیا رحمة للعالمين» ذكرٌ ذلك 

بعض راح الحديث. 
س: ما الجوابٌ عا في اصحيح مسلم» أنّ رجلاً قالّ للنبي 
: أينَ أبي؟ فقال: «نَ أي وأباك في انار ۲۰۷ 


ج: هذا الحديث رده كثيرٌ من أهل الحديث والعلم» وقالوا: 
بعدّم جواز الحكم به عل ذلك؛ لأن لفظة: «أبي وأباك» لم يتمق على 
ا تیه افق عدن امس ره 
لله عنه» وهو الطریق الذي روا مسلی وقد خالفه مَعمَرٌ عن ثابتٍ 
فلم يذكر: «أبي وأباك في النار"» ولكن قال: «إذا مررت بقبر کافر 
فبِشّرْه بالنار»» ولا دلالة في هذا على والده 4 البتة. 


١‏ أخرجه مسلمٌ (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 





۲۹ 
وأخرجٌ البزّارٌ والطبراني والبيهقي أن آن أعرابياً قال: يا رسول 
الله أين أبي؟ قال: «في الناره» قال: فأينَ أبوك؟ قال: «حيثا مرَرْتَ 
بقبر کافر فبشّره بالنار»'. وإسنادُ هذا الحديثِ على شرط الشیخین 
وتعيّن الاعتاد على هذا اللفظ وتقديمه عل غيره» ذكره السيوطيٌ. 
نقل جميعَ ذلك العامة عمرٌ بن أحمد بن أبي بكر بن سُمّيط في 
كتابه «هدية الإخوان شرح عقيدة الإيهان». 
وكذلك مافي (صحیح مسلم» آن النبيّ و زار قر أمّه وقال: 
«استأذنتٌ رب أن آزور قبّ‌ها فأذِنَ لي» فاستأذنته أن آستغفر ماه فلم 
أذَنْ ي" محمولٌ ذلك على كونه قبل إحيائها وإيهانما. وگون الایمان 
ینفع بعد الوت فخصوصية فما؛ وكرامةٌ له يك فسلم كسم واه 


و و 


نص رخمیه. ياء وَأَنَّهُ ذو امس المظیم € [البقرة: .]٠٠١‏ 


۱ آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في 
«الکبیر» (۱: ۱6۵ والبزار (۳: ۲۹۹ من حدیث سعدٍ رضي الله عنه. 


۲ آخرجه مسلمٌ (۹۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳ ۰ ء * ر لاد 
س: ما هي خصائصه و 
و س ۶ ا 3 
اج قد امتاز نبینا محمد 2 علل سار الانبیاء بخصائص 
كثيرة: 
منها: کوئه خاتم الأنبياء والرشل» فلا نبيّ بعدّه ولا رسول» 
ی و 4 0 
فقد قال كَِ: «آنا محمد النبيٌ الأميّ» لا نبي بعدي» آوتیت جوامع 
الکلم وخواقه»". 
ر < و : 8 
ومنها: تفضيله و على الاأنبياء والرسّلین والخلائق آهعین» 
فعن أبي سعید دري رضي الله عنه قال: قال رشول الله يكلِِ: «آنا 
سید ولد آدمٌ يوم القيامة» ولا فخر وبيدي لِواءٌ امد ولا فخرء 


7 . 0 0 “ا تین ۶ عي 2 
وما من نبي یومَئذ - دم فمن سواه إلا تحت لِوائي» وآنا اول من 


۱ أخرجه أحمد (۲: ۱۷۲) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 





۳١ 


3 


2 
7 


تكن الارش جنار لقتو و روا أخری: فوأن اک اون 
والآخرينٌ عل الله ولا فخر)". 

ومنها: عمومٌ رسالته 5ة إلى الجن والانس والعرب والعجّم» 
فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عكلِ: (أعطِيتٌ خساً! 
يُعطَهُنَ أحَدّ قبلي: صرت بالزعب میبرة شهُر» وجعِلَثْ لي الأرض 
مسجداً وطهور فاه جل من أمتي ادر كه الا فيصل 
تالغ وم حل اعد ین تنل أعطیث الشفاعة. 
وکان النبی یکت إل قومه خاصّة. وبعثت إلى الناس عامّة)". 

وهای أن اه ل ها اب خر الم ونس بشریعته 

يع الشر اه > وقال الله تعالل: كيم حَيْرَ اَمَو جت لاس [آل 
عمران: ۰۲۱۱۰ وقال تعالل: * هواک ارس ره بای ودين آل 
هه آلزن كه وڙ كر المت روت € [انتوبه:۳۳]» وقال تعال: 
# ومن يبتع عير الاسکم دتا فلن يقب نُه وهو في لأر من الْكَيِرِنَ # 


[آل عمران: ۸۵]. 


۱ آخرجه الترمذي (۰۳۱۶۸ 6۳۱۵ وقال: حدیث حسن صحيح. 
۲ آخرجه الترمذي (۳۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
۳ أخرجه البخاري (۳۲۸) ومسلمٌ (۵۲۱) من حديث جابر رضي الله عنه. 


۳ 

وقال كلكلا لم ا من هله الأمةه ببوديٌ ولا 

نَضْرانّ» ثم يموث ولم یمن بالذي أَرسلِتٌ به» إلا كان من آصحاب 
النار)'. 


١‏ أخرجه مسلمٌ (۱۵۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





۳۳ 


مسجزث 4 


س: ما هی معحزاته ع:؟ 
ج: معجزاثه تا كثيرةٌ مشهورة أعظمُها وآشهزها: القرآن 
الكريمٌ الذي أعجَّرٌ الله الق عن مُعارَضته والاثیان بمثله مع 


بهم بذلك ومع بذل جهدهم فیما هنالك قال الله تعالل: ۴ قل 


1 ای 


۹ 


لین جتمعتِ لاش وحن عل أن ۳ بمئل هنذا مرن او ا 
رک بت ِ لبَحَضٍ ظهبرا € [الإسراء: ۸۸ 

فهو معجزةٌ باقية إل آخر الدّهرء لا يزالٌ برهائه قائ 
LANE at a‏ 
الأوَّلينَ والاخرین» ينطبقٌ مع کل زمانِ إلى يوم الدین. 


۱ المعجزاث هی: الأمور الخارقة للعادة» الظاهرة علل يد مدّعى اللبوق سواءٌ كانت 
مقرونة بالتحدّي أم لا. «تحفة المريد» للعلامة الباجوري ص18 . 


۳ 
ومن معجزاته يله الباهرة: انشقاق القمی وذلكٌ أن کفار 
مه طاوا با که أن ترق آه تال عل یی وی وآن تکون 
تلك :لكر انفلاق القمی فدعا رسول الله كله رب قاي الم 
لقن وم ینظرون فقال يَكلِ: «اشهّدوا». ثم إن الكمّارَ سألوا هل 
الافای: هل رأوا مثل ذلك؟ فأخبّروا آنهم رأوا ذلك فقالوا: لِن 
محمّداً سحَر أهلّ الأرض» فأنزل الله تعال هذه الایة: ‏ فرت 
[القمر: ۱- ۱]۲. 
ومن معجزاته 4ي نَع الماء من بين آصابعه الشريفة» وقع له 
ذلك مراراً عدیدة منها: ما رواه جابر با عبد ال رضی الله عنهما؛ 
قائلاً: عَطِس الناس يوم اشديبية ورسول الله يكل بين يديه رَكُوةٌ 
وا منهاه ثم أجل الناش ر فقال رسول ان ا آکم؟» 
کشا ریق ی تا 
رَكُوتِكء قال: فوضع النبی يكل يدَهُ في الکو فجعل الماءٌ یفوژ من 


۱ أخرج بعض هذه القصة: البخاري (۰۳۶۳۷ ۰۳۳۸ ۳۳۹) ومسلم (۰۲۸۰۰ 
۲ ۳ من آحادیث: ابن مسعود؛ وأنس» وابن عباس» رضي الله عنهم 


o 
2 بين آصابعه کآمثال العیون» فشرینا وتوَضًأناء فقيل لحابر:‎ 
يومئذ؟ قال: لو كنا من آلف لکفانا؛ كنا حمس عشرة مئة'.‎ 
ومن معجزاته بل أيضاً: حنینْ الجذع الذي كان يا ستزد‎ 
إليه إذا خطب. فلا الخد ان وقعَدَ عليه. ی الجذعٌ حنينَ الناقة إلى‎ 
ولدها» وفي رواية: خارٌ اذغ كخوار الشور حتی ارتج السجد‎ 
بخواره فنزل إليه رول الله بي فالترّمه فسَكّتء فقال: «والذي‎ 
نفسي بيده لو م آنتزه لم يرل هكذا ال يوم القيامة حرّناً عن رسول‎ 
. الله کل‎ 


۱ آخرجه البخاري (۳۹۷۲). 

۲ أخرجه بهذا اللفظ: الدارمي »25١(‏ والضياء القدمي في «الأحاديث الختارة» 
(۰۱۵۲۰ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وعزاه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5: 507) ال أبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم. وأخرجه مختصراً: الترمذي 
(۷) وابن ماجه (۰)۱6۱۵ والبيهقي (۳: ۱۹۵). 





۳۹ 


ب ۶ 50906 ا ° 
صفاته 2 ا مخلقيّة 


س: ما هی صفائه يله الحلقيّة؟ 

ج: قال العلماءٌ رهم لله إن من تام الاییان به له أن نعتفد 
أن الله تعالل حل جسَدّه الشریف على وجه لم یظهَر قبلّه ولا بعده 
مله خلّه اله عل أجمل صورةء فيها جميعٌ الحاسن محصورة» 
وعلیها مقصورة: 
کملّت محاسئه فلو آهدی السنا للبدر عند تايه ل خسف 
وعلل تفن واصفیه بوضفه يفني الزمانُ وفيه مالم يُوصَفٍ 

فكان بلي أجل الناس وأبهاة من بعید» وأحسته وأحلاة من 
قريب. قال البراءُ بنُ عازب رضي الله عنه: ما رأيتٌ من ذي لِمَةٍ 


سوداء في حُلَةٍ حمراء أ حسَنَ من رسول الله ول . 


۱ آخرجه مسلم (۰)۲۳۳۷ وبنحوه البخاري (۳۵۵۱). 


۳۷ 

وفال ابو هرر وضع اله عه سا رایت فعا اج شین 

رسول الله لا كأن الشمس تجري في وجهه» وما رآیت أحداً آسرع 

في مشیته من رسول الله بية: کآنم الأرض تطوی له انا لنجهد 
آنفسنا وإنه لَعيدُ مکترث". 

وقال انس بن مالكِ رضي الله عنه: ما مسشت ديباجاً ولا 

TE‏ قتقف رابت فد انك 
من رائحة رسول الله يا 

وکان أميرٌ المؤمنينَ عل بن أي طالب كرّمَ الله وجهّه إذا 

وصَفَ رسول الله بك يقول: لم يكن بالطويل لفط" ولا بالقصيرٍ 

المتردّد'» كان رَبْعةَ من الوم ولم يكن بالْجَعْد' القَطَط' ولا بالسّبّطه 


١‏ أخرجه الترمذي (۳۹4۸) وأحمد (۲: ۳۰). واللفظ له. 

۲ أخرجه أحمد (۳: ۰۲۲۸ وبنحوه أخرجه البخاري (۳۳۲۸). 

”الممّغط: الفرط الطول. 

٤‏ المتردّد: الجتمع الخلق القصير. 

۵ الرّبعة: الوسيط القامة. 

١‏ الجعد: الذي یتک شعره تكسّراً تاماً. 

۷ القَطّط: هو الشعر شدید الجعودة. 

۸ السبط: هو الشعر البالغ النهاية في السبوطة» وهي عدم تكسّره وتثنيه بالكلية. 


۳۸ 


كان جَعْداً زجلا ول یکن بِاُطَهّم' ولا بالگلّم» وكان ات 
اه ی مش با بخمرق أدج العیئین» هدب الاشفارت ذا 
بت شوت ¿ الکفین وانقدتین» جلیل الاش والکّده إذا لت 
التَقَّتٌ التقَتَ جميعاً ٭ وإذا مشئ يتكفأ تکنوا" کان يَنحَط ین 


ص "بل یه انم البرها و وهو عاك ا 


١‏ رجلاً: بين الجعودة والسبوطة. 

۲ المطهّم: الفاحش في السمن. 

۳ المكلثم: شدید استدارة الوجه. 

٤‏ الأسالة في الخد: الاستطالة وأن لا یکون مرتفع الوجنة. 
5 آي: شدید سوادهما. 

7 آي: شعر آجفانه كثير مستطیل. 

۷ وهی: خیط الشعر الذي بين الصدر والسرّة. 

۸ الشتن: غلیظ الأصابع والراحة. 

4 الشاش: رؤوس الناکب. والكتد: مجتمع الکتفین وهو الکاهل. 
١ 0‏ جميعاً: أي: جميع أجزائه. 

١‏ أي: يُسرع الشي بتمايل إلى فام كا تتكمّأ السفينة. 

۲ الصبب: المكان المنحدر من الأرض. 

۳ وهو: بضعة لحمة ناشزة كبيضة امامت أو كزرٌ الحجلة. 


۳۹ 
ع معو 3 7 رو 5 a‏ 5 
اجود الناس صدراء واشجعهم قلباا» واصدفهم لحمجةن. 
وألينهم عریکة وأكرّمُهم عشرقه من رآه دة“ هابه ومن خالطه 
OTR 7‏ کم مه 1 7 e‏ طلا 
خالطه معرفة أحبّه يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله بي 
آ ۰ و2 1 د ڪان 
وعن هندٍ بن أبي هالة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5 
و 2 ۹ 2 > 
فخ] مُفخا یتلالا وجهه تلألوٌ القمر ليلة البدر» عظیم امامت 
رجل الشّعرء آزهر اللون» واسع احبین" َرَج احواجب" أفتى 
الوزنین"» كث اللحية. ضَلِيعَ RS e‏ 


١‏ آي: جوده عن طيب قلب وانشراح صدر. 

۲ مجهة: کلاما. 

۳ عریکة: طبيعة. 

٤‏ عشرة: مخالطة. 

۵ بديهة: فجأةً من غير معرفة أحواله. 

7 رواه الترمذي (۳۹۳۸). والبيهقي في «الدلائل» (۱: ۰6۲۹ وغيرهما. 
۷ آي: عظياً في نفسه» معظیاً في الصدور والعیون. 

۸ الهامة: الرأس» وعظم ال رس مدوح؛ لأنه آعون على الادراك والکال. 
٩‏ آزهر اللون: آبیضه بیاضا نيرا. 

۰ واسع الجبين: متد الجبين طولاً وعرضا. 

۱ مقوّس الحاجبين مع وفور الشعر وطوله في طرفه وامتداده. 

۲ القنا في الأنف: طولّه ودقة أرنبته» مع حدب في الوسط والعرنین: هو الصلب 
من الأنف. 


۶۰ 
الفم» دقیق السرّبة مفلّحَ الأسنان» معتل الق سَواء البطن 
والصدر بعيدَ ما بينَ النکیین» ضخم الگراییس؛ آنور اجرد 
رَحْبَ الراحة. سائل الأطراف» خصان الأخخصين" مَسِيحَ 
القدمين» خافش الطَّرزف"» نظرٌه إلى الأرض أطوَّلُ من نظره ال 
یاوه جل رم ا ا 

بالسّلام". انتهی ملخّصاً. 


١‏ ضليع الفم: أي واسع الفم» والعرب تمدح الفم الواسع في الرجال. 

۲ معتدل الخلق: أعضاؤه متناسبة غير متنافرة. 

۳ إشارة إلى أنه عريض أعلى الظهر. 

٤‏ هي رؤوس العظام. وقيل: مجمع العظام. 

۵ التجرد: أي نير العضوالتجرد عن الشعر أو الثوب. 

7 رحب الراحة: واسع الکف. 

۷ سائل الأطراف: متد الأصابع طويلاً معتدلا بين الافراط والتفریط. قال ابن 
الآثير: ورواه بعضهم بالنون» وهو بمعناه کجبریل وجبرین. «النهایة» (مادة: سیل). 
۸ الأخص: من القدمين هو الوضع الذي لا پلتصق بالأرض عند الوطء. 

٩‏ آراد أنبها ملساوان لینتان لیس فیها تکسر ولا شقاق. 

۰ خافض الطرف: أي خافض البصر. 

۱ الملاحظة: النظر باللحاظ وهو شق العين ما يلي الصدغ. 

۲ أي: يقدّمهم بين يديه ويمشي خلفهم كأنه یسوقهم. 

۳ أخرجه مطوّلا: الطبراني في «الكبير» (۲۲: 2514» والبيهقي في «شعب الایمان» 
.)١1570(‏ قال في «المجمّع») (۲۷۸:۸): رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه من لم یسم. 


٤١ 


ی واه و و 
صفاه اة 


س: كيف کانث صفائه ‏ الْحَلّقيّة؟ 

ج: كما أن رسول الله 4ة َحسَنْ الناس خلقاء فهو أحسنهم 
خلقاء فقد جمع الله فيه حاسنَ الأخلاقٍ ما لم یمه في غيره عل 
الإطلاق» وأدّبه في كتابه العزيز بأَحسّنٍ الاداب کلهاء فقال تعالى: 
وحن امن وا مر ررض عن کہا 1 [الأعراف: 199]» 
وقال عَللِ: «أَدْبني ريي فاحسَن تأديبيی» وقال: (بعشت ی لام صالع 
الأخلاق)". فلا کملّت فيه كَل هذه الادات آثنی الله عليه بقوله: 
#وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ © [القلم: .]٤‏ 


١‏ قال الزركثي : معناه صحيح» ولكنه لم يأت من طريق صحيح» وذكره ابن الجوزي 
في «الواهیات» وضعفه وقال السخاوي: ضعيف. ینظر: «فیض القدير» (۱: ۲۵۵). 
۲ أخرجه أحمد (۲: ۰۳۸۱ والحاكم (۲: 1۷۰ والبيهقي (۱۰: ۰۱٩۱‏ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وعزاه افيثمي في «المجمع» (۸: ۵۷۳) إل البزار. 


۲ 
1 1 Ra 9 

وسیلت آم المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها عن آخلاق رسول 

لله كلل فقالت: كان خلقه القرآن» أيْ: برضی لرضاء وي حط 


لسخطه. 


وقال اس رضی شعن رديت رسول الله و عفر سنین» 
یا قال لي: اف قطّء ولا قال لشیء صنعته: 4 صنشتّه ولا لشيءِ 
ترکته: ل ترکته 

وعن عل رضي الله عنه قال : كان النبی و دائم الب سه 
الق الجانب» ليس بقّظٌ ولا غلیظ ولا اب ولا فخاش» 
ولا عیّاب ولا مَداح؛ یتخافل عنّا لا يشتهیه ولا پیش منه ولا 
یب فيه قل ترك نفسه من ثلاث: الریاء والاککان وما لا پعنیه. 
واواكاقاس ون حال 1 كاي ا 
عورتّه» ولا یتکلم الا فیما يرجو ثوابه. وإذا تلع طرق جاساؤه 
EE‏ الط ذا سک تکلمواء لا ا 


الحديث» ومّن تكلم عنده آنصتوا له حتی یفرغ خف آخرهم: 


أخرجه أحمد (5: ٩۱‏ والبخارى فى «الأدبس») ص ۰۳۰۸ » من حديث 
۱ آخر ۱ ) ٩۱‏ والبخاري في الا : ص ۳ وغيرهما من ر 
عائشة رضي الله عنها. ومسلمٌ (۷47) بلفظ: «فإنَ خلق نب الله كان القرآن». 

۲ آخرج نحوه البخاري (۱ 97۹ ومسلمٌ (۲۳۰۹). 


۳ 
حدیث رهم يضحَك ما یضحَکونٌ منه» ویعجَبْ مما يعجَبونَ من 
ويصيرٌ للغریب علل افوة في منطقه ومسألته» حتی إِنْ كان أصحابه 
1 7 9 سر ع ۶ ع 
لیستجلبوتّه» ویقول: «إذا رآیتم صاحب حاجة یطلبها فارفدوه!. 
رع 03 س ۲ - 5 ۳ 
ولا يقبّل الثناء إلا من مُكافىء» ولا يقطع على أَحَدٍ حديثه حتى 
يجوز فيقطعه بنهي أو قيام'. 
ر ۶ ان 2 ۰ ر ر 
وروي آن النبيّ كلا كان یعلف البعير» ويقم البیت. و صف 
التعل» ويرقَمٌ الثوب'. 
سای م2 ء وو 
وکان اة لب الشاة» ويأكل مع الضادم» ویطحَن معّه إذا 
أعياء وکان لا يمنّعه ایام أن حمل بضاعته من السوق إلى أهله. 
ويصافحٌ الغني والفقير» ویسَلم بترا ولا مقر ما دعِيَ إليه ولو إلى 
ی سے إن 57 و 
حسفي التس وكان هيّنَ الُوْنةء ليّنَ الق کریم الطبیعة جیل 


.)۱۵۰ :۲۲( آخرجه الترمذي في «الشائل» ص۲۹۱ والطبراني في «الکبیر»‎ ١ 
والبيهقي في «الشعب» (۲: 4 ۱۵). قال في «المجمّع) (۸: 595): فيه من لم یسم.‎ 

۲ آخرجه أحمد (5: ۰۲۱ وبنحوه ابن حبان (071/5)» من حدیث السيدة عائشة 
رضي الله عنها. قال الحافظ العراقی: رجاله ‏ أي أحمد ‏ رجال الصحیح. «تخریج 
الإحياء» (۲: .)”7٠0‏ ومعناه في البخاري (144) من قول السيدة عائشة رضی الله 
عنها: كان يكون في مهنة أهله؛ أي: خدمة أهله. 
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المعاشّرة» صلق الوجه بسَاماً من غير ضحك. حژوناً من غير 
و الى 5 اا 7 مر ابر »® راهم 
عبوس» متواضعا من غير مذلة» جَوّادا من غير سَرّفء رقيقٌ القلب» 
رحیا بكل مسلم. لم يتجّشأ قط من شبَّع» وم يمد يده ال طمّع'". 
ا ك1 2 بو مه 0 

صلل الله عليه وعلى اله وأصحابه وبارّك وشرّف وكرم. 


١‏ ذكره ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (۲: ۰4۳۲۸ وقال: وفي جامع الترمذي 
0 وساق حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» وأدرج معه أحاديتٌ آخری» منها 
ما ورد في هذا الحديث. 


° 


2 س َال 1 
حق رسول الله ها على امه 


و 72 
س: ما حقه بل علا أمْته؟ 


ج: اعلم أن حقه مَك عل أَمْتِه َعظَم امحقوق وأوجبُها بعد 


ی رز و ها ی 75 در 97 
فون حقه ي علیهم: التابعة لستیه» والنْصرٌ لدینه» والذب 


عر وم ۶ و م 


1 بر ت ۳ ور م 
عن شریعته» قال الله عز وجَل: # قل إن كنتم تحبون ١‏ 
یبتک الله ویھر کک دوبک € [آل عمران: ۳۱ وقال كللِ: «المتمسّك 


تسس عند فساو امین له اجر شتا 


۱ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵: ۳۱۵) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. قال 
في «الجمع»: فيه محمد بن صالح العدوي ول آر من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. وقال 
النذری في «الترغیب والترهیب» (۱: :)5١‏ لا بأسّ باٍسناده. وروایة: «له آجر مئة 


شهید) لا تصح. 


3 

وقال عَللهِ: «مَن آخیا سنتي فقد أحبّني» ومّن أحبّني كان معيّ 
في الحنة»)'. 

ومن حقه :کال المحبّة والودَةٍ لم حتئ يکود أحبٌ ال 
اومن من نفیه وولَّدِه وجميع الخلّق» وکذا محبة آهل بيه وأصحابه 
ودُرّيّتِه. قال ل4: «لا یوم حذکم حتی أكون أحبٌّ إليه من والده 
وولده والناس آجعین» وقال يَكلِ: «حبوا الله ليا يَعْذُوكُم بومن 
نعمه وأجبُوني لحب ال وأجبوا آهل بيتي لحُبَي)”. 

وقال كَلِِ: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرّضاً بعدي» 
فمن آحبهم فبخبّي أحبّهم» ومن آبخضهم فببُغضي آبخضهم ومّن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله تبارك وتعالی» ومن آذی الله 
فیوشك أن یأخدها*. 


۱ آخرجه الترمذي (۰)۲۲۷۸ وقال: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه. 

۲ آخرجه البخاري (۱9) ومسلم »)٤٤(‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 

۳ آخرجه الترمذي (۰)۳۷۸۹ وأحمد في «فضائل الصحابة» (۲: ۹۸ والحاكم (۳: 
۲) والبيهقي في «الشعب» (۱: ۰۳7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

٤‏ آخرجه الترمذي (۲٦۳۸)ء‏ وآجد (۵: ۰40 والبيهقي في «الشعب» (۱۹۱:۲)؛ 


1۷ 

ومن حقه ڳلا علیهم: تعظیمه وتوقیه وقد مر الله بذلك في 

5 5 13 17 مرح ام كد دود کک 5 2ه و و 
كتابه» قال تعال: تا ارَسَلنك شهداومشرا ون ذیرا #* لتوینوا 
وس مم ص ن هه و 

یله ورسولی. وتف زروه وتو روه € [النتح: 4-۸ آي: تجلوه وتبالغوا 
في تعظیمه فتعظیمه ما من تعظیم ال كما أن طاعته عبن طاعة الله 

وعتته عينُ عي قال تعالا: وگن لماع 


و م 


[النساء: ۰۲۸۰ وقال تعالل: ۲ رن ال لیت ببایعوتك 
[الفتح: ۰۲۱۰ وقال تعالل: ۶ فل إن کسر تبون الله نیون خب له 
ویمر کر دوبک € [آل عمران:۳۱]. 

۱ 
كيا ومن ذلك: في قصة الحديبية لا وجَهّت قریش عروة بنّ مسعود 
الثقفيّ ال رسول الله لاه فرأى من تعظیم أصحابه له ل ما رأى. 
اک جع إليهم قال: اي ثروي واه لقد وفذت عل کسری وفیَرٌ 
والّجائی» فا رأيثٌ ملكا قط يعظمه أصحايه کا یعظم أصححاث 
محمّدٍ يله حمّداًء إنه ما تنَخْمَ نُخامة الا وقعت في كف آحدهم 


فدلّكَ بها وجهّه ويدّهء وإذا أمرّهم بأمر ابتدژوا آمرّه وإذا توضاً 


۸ 
کادوا یقتیلون عل وضوئه وإذا تکلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 

ون لنظر |لیهتعظی له 
ومن حقه يَكِ: الاکثاز من | لضَلاة والسّلام عليه» وقد مر ا 


8 


بذلك في کتابه فقال تعالی: ۴ إن الله ووک که اود عل او 
يكم الب ان ارا مكو وس لامعا [الأحزاب: 05]» وقال 
يله «من صل عل صلاةً صلل الله عليه بها عشر صَلوات وحط 
عنه عشْرَ خطیئات* وقال كل «أولى الناس بي یوم القيامة أكثرهم 
عل صلاة)". 


.)۲۷۳۱( أخر جه مد( : ۰۳۲۲۳ وابن ¿ حبان (5/1/7 )2 وبنحوه في البخاري‎ ١ 

۲ أخرجه النسائي (۱۲۹۷)» وأحمد (۳: ۱۰۲ من حديث أنس رضي الله عنه. 

۳ آخرجه الترمذي (4۸4). وابن ن حبان ۰)٩۱۱(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. قال الحافظ في «الفتح» (151/:11): لا باس بسنده. 


1۹٩ 


ني لزوم جماعة المسلمينٌ واتباع الس الصَالح 


س: ما الذي يجب على السلم عندٌ وقوع الاختلاف؟ 

ج: اعلَّمْ آن رسول الله بي قد أمَرَ عند الاختلاف بلزوم 
السوادِ الأعظی وك ا اک مد ال ورا اد ا 
معصومون م الاجتماع على صَلال أو خطأ في الدین» فقد قال ع: 
إن أُمني لا تجتمع عل لاله فإذا رأيتُمُ الاختلات فعلیکم 
بالسّواد الاعظم». 

قال العلآمة اي في شزح قوله كَكِ: «السّواد الأعظّم): 
أي: الجماعة الكثيرة» فان اتفاقهُم قرب ال الإجماع. وقال الإمامُ 
السّيُوطيٌ: أيْ: جاعة الناس ومُعظمُهم لین عدون عل شلوك 
مس و فيك يذل N‏ الق حول امون 


.)51/:19( رواه ابن ماجه (۰)۳۹۵۰ وضعفه الإمام النووي في اشرح مسلم»‎ ١ 


وقال أيضاً اد« الله لا كمع متي غل ضّلالة أبداء وید 
اله مع الجماعة» فارعا السّواد الأعظم» ون شد قد في النار»» 
وکذلك قال لا: «سأنث ريي أنْ لا بجمع امي عل ضلالة 
فاعطانیها»". 


قال العُلّاء: وم يرل بحمد الله تعالل آهل السنة» منّ الزمان 
الأول ال اليوم السّوادَ الأعظّم» فصّحّ بذلك هم الفرقة الناجية 
املازمةٌ للکتاب والسُنة وما عليه سلف لام من الصَّحابة 
والتابعينَ وصدورٌ الأئمة الجتهدین وإليها الإشارة بقوله كَلِِ: «إن 
بني إسرائيلٌ افترقت على ان وسبِعِينَ فرقت وستفترق آمتي عل 
ثلاث وسیعیی فرقة» کلهاني الشار الا واحدی قالوا: من هی یا 
رسول الله؟ قال: «ما عليه آنا وأصحابي)". 


س: ماذا يجب عل م من ل یل تب الاجتهاد؟ 


۱ آخرجه الترمذي (۲۱۲۷). والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۸۰:۲ والحاكم .)١ ١51:1(‏ 
۲ آخرجه أحمد (5: ۳۹۲). قال في «الجمع» (۱: ۱۷۷): وفیه رجل لم يسم 

۳ حدیث الافتراق آخرجه آبو داود (49۹7 والترمذي (۲4۱) وابن ماجه 
۰۳۹۹۱۷ ۳۹۹۲ وأحمد (۰)۳۳۲:۲ وغيرهم» من حديث جاعة من الصحابة. 


اه 
ج: يحِبُ علل کل مومن متبع للشريعة المحمّدية أن يعتقد ما 
جاء به صر ر يح القرآن والسّنة» ويَعتمدَ في مشل ذلك كلام العلماء 
الآعلام» المشهورِينَ عند الخاصٌ والعام كالآئمّة الاربّعة: آي 
حنيفة ومالكِ والشافعيٌ وأَحد بن حنبل» وغیرهم من الم فمن 
لد أحداً منهم في العمل با فهموه من کتاب الله وسنة رسوله کي 
فهر ناج عند الله في ذلك التقلید. حيث إن الله تعالل قد أَذِنَ 
للمُجته دي أن ی یی فقثال تناك : 
فلو هل الال لا تام € [النحل: 4۳]. 
تا تن تسا 
ذلك هو سبیل المؤمنين» ويرك دعوی الاجتهاد وخ الأحكام من 
الکتاب والسّنة بدونٍ حاجة إلى تقلید هؤلاء الأئمة» فانه نا 
السَحابة والتابعينَ قد تقزرت الأحكامٌ وقواعدٌ الاسلام وتم آخذه 
من الكتاب والسنةء ودُوّنتْ علل ذلك کب الأصولٍ والفروع» فلم 
بق لن بعدّهم الا الرجوعٌ إلى تلك الأحكام؛ وتقليدٌ هؤلاءِ العلماء 
الأعلام المشهورينّ بعلمهم لدی الخاص والعام. 


o۲ 


ےہ وم 


0 


ئئسه: 
+ 


iv 
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قال العُلّاء: ولو وَرَدَ حدیث صحيحٌ مثلاً م يجْرْ لنا أن نحکُم 
GE‏ 
ها فيهاء فکم ین حديث صحيح لا يُحمَلُ به مانع قتښیه من تسخ 
وغیره» والخوض في ذلك عل وجه الاستشهاد؛ شأن آهل الاجتهاد. 
دون غبرهم» فاعلم. 
س: ما ثمرةٌ الاختلاف بين الأكمّة المجتهدين ؟ 

ع الآ لاختلاف الراقع يت الق انجهِین رع من 
الله تما ده الا مَةٍ الرخومة» فإنهم لم یختلشوا في أصولٍ الدين 
وأمّهاتٍ الشريعةء وانا اختلافهم في بعض المسائل القَرعية عند عدّم 
بوت نوها القطمية أو تعدو گس ۱ 

والاختلاف نی ذلك یوج السر والتوسيعة غلم الناس» 
ورفع ارج عنهم والضَّيقٍ والبأس» وهو مُوافق یا ريده الله تعال 
في سابق کات کیت قال تعالى: رید اله بکم الْْرَوَلا نید 
م ألْعْسَرَ 46 [البقرة: ۵ وقال تعالل: «وما جع ع ۳ 
من حرج # [الحج: ۷۸]. 


or 

وأخرّج الخطيبٌ عن إسماعيل بن أبي الْجاید أن هارونَ 
الرشيدَ قال للإمام مالك بن نس رضي الله عنه: يا آبا عبد الله 
تکتت هذه لک آي: «الموطأا ونفه قها في آفاق الا سلام لنحمل 
عليها الم قال: يا آمیر المؤمنين» إن اختلاف العلاء 8 من الله 
عزن هذه مت کل رق نامع مده وك عل دی وق برد 


۲ 
ب 


الله . 


وقال سيدا عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما سَرَّني لو آن 
أصحاب محمد لم ختلفواه لانهم لولم يختلفوا لم تكن رُخصة. 

ل ار 
وراه وک مل اقاس امه وید رابلوت تلفي * إلا يجا 
ریک 4 [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹ فَهُمُ المرحُومُونَء واختلافهم رحة وأمًا 
المحتلِفُونَ في أصول الدین فغيدٌ مَرحُومِينَ ولا مزضیّن» الا من 
واقق ات منهم؛ وهم أهل السنة والجماعة المتمسّكونّ با كان عليه 
انب ل وأصحابه کا تقدّم. 


4 


في البدعة وآقسایها 


س: إل کم تنقسم البدعة؟ 
ج: سم العلماءٌ رجهم الله البدعة إلى قسمین: حسنا وقبيحة. 
س: ما هی البدعة الحسّنة؟ 


ج: البدعة الحسّنة هي: ما راه أئمَة اقدی مما يوافقٌ الکتاب 
والسّنة من حیث إيثارٌ الأننّع والأصلّح» وذلك کفعل الصحابة في 
جنع القرآنٍ في الصحف. 55 الناس لصَّلاةٍ التراویح» والأذانٍ 
لاو بوع اجشعة. وکذلك ما أحیت من الط والدارس وغیرها 
من القَرّباتٍِ المرضيّة. 

فکل إحسان ل يُعهَدْ في العهد نوی فهو بدعةٌ حسنة یاب 
عليها عاملّهاء بدليل قوله مک من سَنَّ سنَةَ حسَنة في الإسلام فلهُ 


ل 


oo 
آجرّها وأجرٌ من عمل بها بعده» من غير أن ینقص من آجورهم‎ 
شی۶».‎ 
ی‎ 0 ۱ 

س: ما هي البدعةٌ المذمومة التي حذرّنا منها الرسول كلهِ؟ 

ج: البدعة الذمومة هي: کل ما خالف نصوص الکتاب 
والسَّنة أو خرّق إجماعَ الأمّةه کالذاهب الفاسدة والعقاتد الزائفة 
المخالفة لا عليه أهل السّنة والجماعة. 

و 

س: ما الدلیل عل ذلك؟ 

ج: الدلیل علن ذلكَ: الأحاديث الواردةٌ في ذم البدعة» کقوله 
يك: «کل دَْة بدعة» وکل بدعة صلالة»» فالمرادُ بذلك: الْمُحدَثاتُ 
الباطلة التي لا یزضاها الله ورسولّه. بدلیل قولِه يلِ: «من ابعدّعَ 
بدعةً ضَلالةٍ لا ُرضی الله ورسولّه كان عليه مثل آثام من عمل ہاء 


١‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» وغيره» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

۲ أخرجه مسلمٌ (8517)» والنسائي (۰)۱6۷۸ وأحمد (۰)۳۱۰:۳ من حديث جابر 
رضى الله عنه» وأخرجه أبو داود (۰)47۰۷ من حديث العرباض بن سارية رضى 
الله عنه» وأخرجه ابن ماجه (57)» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


٥٦ 

و ع 8 ۳ مات ع الو و ع 
لا ينقص من آوزارهم شيء2" وقوله کل دمن آحدث في آمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد4". 


تال سیب انیم عن النبي ی أنه قال: 
اعليكُم بشتتي وشت فا الا شین ادن وا عليها 
بالتّواجذه ولیاکم ومحدثات الأمور فكل نو بدعة) وزاد في 
رواية: «وکل بدعةٍ ضلالة» ول ضَلالةٍ في النار»» ۰ ف‌|ذا قال 
العلماءٌ في هذا الحديث؟ 


ج: قال العلماءٌ رهم الله تعالل: إن هذا الحديتٌ من العام 
الخصوص والراد: المحدّثاثٌ الباطلة والبدَعٌ المدمومة التي ليس ها 
أصلٌ ٤‏ الشرع ف فهي النهي عنهاء بخلاف ما ها ٤‏ ا اھا 


١‏ آخرجه بهذا اللفظ الترمذي (/7571/1)» وابن ماجه (۰)۲۰۹ من حديث عمرو بن 
عوف رضي الله عنه. 

۲ أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۱۸ ۰۱۷ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
۳ أخرجه ابو داود (5701)» والترمذي (7 ۲۳۷ وابن ماجه (۰4۲ 4۳). وأحمد 
(4 :۱۲۲ والدارمي (۹6)؛ من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

٤‏ آخرجها النسائي (۱۵۷۸ وابن خزيمة (۳: ۱6۳ والطبراني في «الكبير) 
۰)٩۷:۹(‏ وغيرهم. 





oV 
فإنها محمودة إِذْ هي بدعة حسنة وس الخلفاء الراشِدِينَ والأئمّةٍ‎ 
المهتدين» ولا یم كونَ الحديثِ عامَّاً خصوصاً قوله فيه: کل‎ 
بدعة...) مؤكّداً بدکل» بل يدخلّه تخصيصٌ مع ذلك كقوله تعال:‎ 
رل ىء [الأحقاف: ۲۰ أي: كل شيء يَقبَلُ التدمير.‎ 
س: ما هي البدعة ا محرّمة والبدعةٌ الجائزة؟‎ 


ج: البدعة المحرّمةٌ هي مالم يكن ها أساسٌ في الدّین من 
كتاب أو سنو أو إجماع للأمّة» والبدعة الجائزةٌ هي التي ها أساسٌ في 
لدي ون لم تكن في عهدٍ الرسول يكل. 

مثال ذلك: ناف اي تيب ول یکن این طلا اسيك 
بالذات» فصلیت مت رکعة في الیوم ماک ولکن جست جتت بأمرحثٌ 
عليه الدّينُ وطلَبَ الازدياد منه» وني الحديثِ الت اونا تال 
عبدي يتقرّبٌ ال بالنوافل حتی أحبّها الحديث'. ولقد جمعٌ عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه الصحابة عل عشرينَ ركعة من التراویح ثم 
قال: «نعمت البدعة هذه فهذه بدعةّ جائزً مرضي عند الله تال : 


١‏ أخرجه البخاري )٩۱۳۷(‏ من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 


0۸ 


صفةٌالفرق ال 


موا ان 4 
س: هل وصَفت لنا الرسولٌ ية صفة الفرق المبتدعة؟ 
ج نعم» لقد وف لنا الرسول َء صفة آهل البدع» آم 
انطلقوا پل آياتٍ نز في الشرکین» فحمَلُوها على الومنین» کوثل 


قوله تعال: 9 قلا ندعم له ءعَر € [الشعراء: 0۲۲۱۳ وقوله: # فلا 


دَعوا مه ده [الجن: ۱۸]» وقوله: # ولا حدم من دون لها ينفَعك 
یره [یونس: ۰۲۱۰ وقوله: 8 إِنَّ 
ما کم # [الاعراف: ۱۹6]» وآشباه ذلك منّ الآياتِ الضَريحةٍ في 
الش کیت الذین یعتقدو الوه غير الله واستحقاقه العبادة. 


2 
2 


د يدو و م2 0 
لذن ند ت من دون اللو عباد 


قال العلماءٌ نمع الله هم: وكلامهم هذا كله علي نی این 
وتضلیل عل عَوامٌ المسلمين» فان حداً منّ المؤمنينَ الموحٌدينَ ل 
یعتقذ هذا الاعتقاد أصلاء فكيف يجعَلوتهم بمنزلة هولاء المشركين؟ 
سبحانك! هذا بان عظيم. 


۹ 

وقد ذكرٌ العْلاء أنه ليست مولاء الفرقة الشادُة قواعد 
یستیدون إليهاء ولا شيءَ منّ الذاهب يُعوّلونَ عليهاء وان أكثرّهم 
من شعفاء الطلَبة املْحَقِينَ بالوام فلیسوا من يُشَارٌ إليهم ولا 


س 


يُعَدُونَ من عل)اء الاسلام. 


وقد تصَدّی للرَّدٌ عل هؤلاءٍ المبتيعينَ جماعةٌ من العلماء 
المحققِينَ الناصحينّ لله ورسوله ءي ولعباده المؤمنين» فبِيّوا للناس 
آحواهم وضَلاهُمء وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة» ككتاب: 


- «شفاء السّقام) للإمام شيخ الإسلام تقيّ الدّین الشّبْكيّ'» 
- وكتاب «الجوهر التظّم للإمام ابن حجر اهَيْتَميّ: 


١‏ هو الإمام الحافظ قاضي القضاة شيخ الإسلام التقي أبو الحسن علي بن عبد الكافي 
السبكي الأنصاري الخزرجي (5-7417هلاه). » مجتهد عصره وأحد كبار الحفاظ 
المفسرين المناظرين» وصاحب التصانيف العظيمة في فنون الشرع» ك«الدر النظيم في 
تفسير القرآن العظيم»» و«السيف المسلول على من سب الرسول لاء و«الابتهاج في 
شرح النهاج»» وغيرها الکثیر نافت على مئتي مصنف. 

۲ هو الامام الفقيه أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
(410/4-509ه)» خاتمة محققي المذهب الشافعي. ولد بمحلة أبي الهيتم بمصرء وتوفي 
بمكة. له تصانیف كثيرة أشهرها وأجلّها كتابه «تحفة المحتاج بشرح المنهاج». 





- وکتاب «شواهد الحقّ) للعلامة النْبْهان» 

وكتايي «(خلاصة الکلام» و«الذرّر الا دال 
آحمد بن ريني دخلان"» 

- وکتاب «غوث العباد» للشیخ! لعلامة أ بي سیف امامي"» 

- وکتاب «فرقان القرآن» للشیخ العلامة سلامة العَزَّامِيَ'» 


١‏ هو العامة الأديب الولي» بوصيري عصره أبو الحاسن يوسف بن إسماعيل بن 
يوسف النبهاني (۱۳۵۰-۱۲۹۵ه) ولد بفلسطين» وتعلّم بالازهس وانتهى قاضياً 
في بيروت» وصنف الكثير من الكتب المباركة» منها: «جامع كرامات الأولياء»» 
واالجموعة النبهانية في المدائح النبوية»» و« حجة الله على العالمين»» وغيرها. 

۲ العلامة مفتي الشافعية بمكة أحمد بن زيني دحلان (۱۲۳۱-٤١١١ه)»‏ فقيه 
مؤرخ مشارك في أنواع من العلوم» ولد بمكة وتوفي بالمدينة. من مؤلفاته: «الفتوحات 
الإسلامية»» و«شرح الا جرومیة» و«أمراء البلد الحرام»» وغيرها. 

۳ العلامة مصطفی أبو سيف الحامي» علامة مصري فاضل» كان خطيب المسجد 
الزينبي بالقاهرة» من مولفاته:«منتهی آمال الخطباء»» و«ديوان النفحات الزينبية»» 
واشجاعة رسول الله »۰ توفي عام ۱۳۸ ه. 

٤‏ العلامة المحققء المرشد الرباني» الشيخ سلامة بن هندي سلامة العزامي القضاعي 
النقشبندي الشافعي (19/4١-117/5١ه).‏ نشأ نشأة زكية» وأضرٌ في الثالثة. طلب 
العلم ببلده قليوب فالأزهر ولمع في التحصيل والسلوك إلى الله» وخلف في الارشاد 
الولي المعروف محمد أمين الكردي» وصنّف. من ترجته بذيل «البراهين الساطعة» له. 


۱ 


- وکتاب «صلح الا خوان» للشیخ داود الأفندي٠‏ 

- وکتاب ابر ۹ الأشعريينَ من عقائد الخالفین» لأبي حامد 
ابن مرروق" 

- وکتاب «الصواعق الإهية» للشيخ سلیمان بن عبد الوهاب"» 

وکتاب الَقَس الرحن» للعلامة اسیاعیل بن مهدي 
الغرباني؛» إلى غير ذلك. 


١‏ هو الشيخ داود بن سليان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعي» العروف بابن 
جرجیس» (۱۲۹۹-۱۲۳۱ه)؛ متفقّه متأدّب من أهل بغداد» با ولد وبا توفي. 
أقام بمكةً عشرٌ سنين» وصنف كتباً منها: «أشدّ الجهاد في إبطال دعوی الاجتهادا؛ 
«روض الصفا في بعض مناقب والد الصطفی عي . 

۲ العلامة السید محمد العربي التباني المالكي المي (۱۳۹۰-۱۳۱۵ه-) عالة متفنن 
مصیّف. أصلّه من الجزائر» كان مدرّساً بمدرسة الفلاح بمكة» وألقی الدروس 
باحرم المكي دهرا. توفي بمكة» ودفن بمقبرة العلاة. 

۳ سلیمان بن عبد الوهاب بن سلیان التميمي النجدي أخو محمد بن الوهاب» 
عارض أخاه في أفكاره شد العارضتء وكتبّ رسائل في ذلك» منها: «الصواعق 
الإلهية»» و«الرد على من كفر المسلمين بسبب النذر لغير الله)» توفي نحو ١٠١١١ه.‏ 

> العلامة الشيخ إسماعيل بن مهدي بن حميد الغرباني» من قرية اللحمة بمحافظة اب 
باليمن» عاك مؤلّفٌ مدوّسء له نظعٌ جيّده وكان يجيد التركية ويدرّسها. كان كثير 
الذكر» زاهداً متصوّفاً. سكن آخر عمره بلاد (العدین)» وتوفي بها في مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري. 


۲ 


التحذیرٌ من تکفیر السلمین 


س: هل يجورٌ للمسلم أن يُكفرٌ أحداً من أهل (لا له الا 
الله)؟ 

ج: لا يجوزء فان ذلك أمرٌ خطيرٌ لا يتَجِاسَرٌ عليه الا من آضله 
الله وآغواه وساء ظنه وانّبِعَ هواه. 

س: ما هو الوعيدٌ الواردُ فى ذلك؟ 

ج: قد بت في الحديثِ الصحيح أن النبيّ بل قال: «إذا كمّرٌ 
الرَجُل آخاه فقد باء مها جد ها إن كان كا قال ولا ر جحت إليهة: 

قال الإمامٌ أبو بكر الباقِلّانٌ رحمه الله: إن إدخال لف كافر في 
الإسلام بشْبِهةٍ إسلام واحدة هون من تكفير مسلم واحدٍ بألف 


د E‏ 
شبهة کفر. انتهی. 


۱ آخرجه البخاري »)٥۷٥۳(‏ ومسلمٌ (۲۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳ 
فإذا كان هذا في تکفیر مسلم واحدء فما بال من یتجاسر عل 
تكفير جمهور المسلمينَ کم عليهم بالشَّركِ بمجرّد ما صدَرٌ منهم 
من التوسّلٍ والتبركِ بآثار الصالحين مح تحققٍ انیم وامتلاء قلويهم 
بتوحيدٍ الله رب العامين؟! 
ويكفي في الرّدٌ عل من یزغم ذلك» ويسلّكُ في هذا المذمّبَ 
الذي فيه الهالك. قول الصادق الصدوق صلواث الله وسلامه 
علیه: «ٍن الفتظان قد انس أي ا عیفر ینعی : 
ولکن في التحریش بینهم». 
فقد شهد يله في هذا الحديث بان لصَلّنَ ین هذه لا لا 
دون غير الله أبداًء ولا ُشر کون مم الله ما آخر. وني رواية أنه يكن 
قال في حَجّةٍ الوداع: «إن الشيطان قد أيسّ من أن يُعبَّدَ في بلادكم 
هذه أبداً» ولكنْ ستکون له طاعة فيا تحتقرونٌ من أعمالكم. 
فسیرضی به" وهر كله الصادق الصدوق الذي لا ينطِقٌ عن 


۱ آخرجه مسلم (۲۸۱۲) و الترمذي (۱۹۳۷) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
۲ أخرجه الترمذي (۲۱۵۹)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
(۳۰۵۵). وغيرهماء من حديث عمرو بن الأحوص رضی الله عنه. 


5: 

الهوئء إِنْ هو الا ەو اس ل اء. 0 ا 1 
إن هو الا وحي بوحی. فهل تلف قوله ذلك؟ لا والله 

حاشاه من ذلك. 


۵ 


ف حقيقة العبادة 


س: ما معنی العبادة؟ 


ج: ذگر العلمامٌ المحقّقونَ أن العبادةً شرعاً هيّ: الاْیان بأقصئ 
غاية افضوع» مع اعتقادٍ رَبوبيّةِ المخضوع له أو شيءِ من 
خصائصهاء کاستقلال بالفع والضّْرّ. وأمًا 3 انتفاء هذا الاعتقاد 
فلا يكون ال غاد سات ولو كان ذلك سجوداء فضلاً عا 
دوه ل لذلك آم الله تحال اللائكة نان پسجدوا لادم فسجدوا 
له وحکی عن نبي الله يعقوب وامرآته وآولاده آنهم سجدوا 
ليوف قال تعالل: ‏ ورف وه عل العرشو حرو لَه *[يوسف: 
1° 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: آي: سجَد له أبَواهُ واخواه 
الباقونَ وكانوا أحَدَ عشَّرَ رجلاً وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم. 
إذا سَلَّمُوا عل الكبير یسجدونٌ له ول يرل هذا جائزاً من لذن آدع 
إل شريعة عیسی عليه السلام فرع هذا في هذه الل وجل 


ك5 
السجود مختضّاً بِجَنابٍ الرَّبّ تعال. وفي الحديث: أن معاذاً قدمَ 
الشام» فوجَدهم يسججدونَ لأساقفهم فلا رم سجَد لرسول الله 
له فقال: «ما هذایامُعاذ؟!» فقال: إني رآیتهم یسجدون 
لأساقفهم» وأنت أَحَقٌ أن یَسجَد لك» فقال: الو كنت آمراً أحَد 


ع 


دل 


أن 
حد لامزت المرأة أن تسج لزوجها». والغرّض أن هذا 
كان جائزاً في شريعتهم. انتهئ'. 

فلو آن جرد السجود لغير الله عبادةٌ مطلقاًء لما كان ذلك سائغاً 
في دين من الأديان؛ لأنه حيئئِذٍ کفر وما هو كفرٌ لا مختلف باختلافٍ 
الشرائع» ولا يِأمُرٌ الله به في حينٍ من الأحيان» قال تعالى: «ولایرتی 
لعجاد وال كم € [الزمر: ۷]. 

عُلِمَ أن السجود وغیره من أنواع الخضوع» لا يكون عبادةً 
شرعاً الا باعتقاد ما تقدّم» کسجود امش رِكينَ لآهتهم» وذعائهم 
إيّاهاء حيث اعتقدوا ذلك» أي: أنهم کفروا بذلك لاعتقادهم - في 


۱ روی نحوه ابن ماجه (۰)۱۸6۳ وأحمد (5: ۰۳۸۱ وابن حبان (۶۱۷۱) من 
حدیث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه» وحسّن العلامة الأرناؤوط سند ابن حبان. 
ومن قوله يَليِّ: الو كنت آمراً...» أخرجه الترمذي (۱۱۵۹ وغيره. 

۲ «تفسبر ابن كثير) (۲: 5 515). 


۷ 

سجَدوا له - الاستقلال بالنفع والضْمّ ونفودً المشيئة لا ححالةَ مع الله 
EN a GS‏ 
دون ربوبيته» ولقتضی ما 9 مِنَّ الربوبية وجب لهم نفوذ الشیتقه 
وآن شفاعتهم مقبولة لا ترد وليست متوقفةٌ عن ا عل 
ذلك قوله تعالل منکرآ ما اعتقّدوه: منهذ ی هو خد لک سد تن 
دون رن که [الملك: ۲۰]) وقوه تعال: ار - ا تمتعهم ین 
دون SES‏ د صر أَنَفْسهِمٌ € [الأنبياء: ۳ وغيرٌ ذلك من 


سم 


الایات 
وأا اققا السلم ال الله وسيل وسواله یاه تفع 
برسوله كله ونداؤه مستغیثاً به» ونذژه وذبّخه لاحد من الانبیاء 
والأولیاء بقضد التصدّق عنه وتمسّحُه وطوافه بقره» فانه وان ان 
منهياً عن بعضه إلا أن ذلك کلّه لیس من عبادة غير الله في شيء إِذْ 
لا يوجَدٌ في أحَدِ من المسلمينَ من يعتقد رُبوبية غير الله أو یعتقد 
تفع والضّرّ والتأئر لاد سواه. 
س: لاذا نری بعض الناس يَجاسَرٌ على تكفيرٍ السلمین؟ 
ج: اعلَمْ أن با هؤلاء افرقة التي توضلوا بها إلا تكفير 
نی قو کر میاه لكين شرك وعداو وان کان ع 


۸ 


معلوماً لدی الخاصٌ والعا ولكنهم قد صَلّوا فيه وآضلواء حيث 
نون عل هذه القاعدة أموراً فاسدةً ودعاوی كاذبة» كرَّعْمِهم أن 
كل نداء لیب آو غالب» ونذر آو ذبح لنبی أو وَل وطواق وقشح 
تقر ای فقو رل E‏ 
مش رل بالله. 

وال ووه مرک اف زین 
والذهب الصحيح» وذلك لعدم فط إلى ما اعتبرّه الشرع في 
معنی العبادة وحقيقتها؛ أعني الإثيانَ باقصی غاية الخضوع مع 
اعتقاد رُبوبِية المخضوع له أو شيءٍ من خصائصهاء مع الاستقلال 
الدع والشّس فاعم ذلك وافَغ» ولاتزل بلك القم. 


59 


في إثباتٍ الشفاعة 
س: ما هی الشفاعة التى یعتقدٌها آهل التوحيد؟ 
ج: الشفاعة التي يعتقدُها آهل التوحيدٍ هي: دُعاءٌ الشافع 
للمشفوع لیب فيستجيبه الله بفضله ان يشاء. 
س: هل هی جائزة؟ وما الدلیل عل جوازها؟ 


ج: نعم هي جائزة» والدلیل على جوازها قوله تعالی في کتابه 


4 


۸ وقوله: « وك ین مَلكِ فى لکوت لا لقن شعَعَم کی الامن بد 
يأذن له لمن یا ور € [النجم: .]۲٩‏ 
e e OT‏ 
س: فا هي الشفاعة التي نفاها القرآن وأبطَلها؟ 
ج: الشفاعة التي نفاها القرآن وأبطلّها هي: الشفاعة الشَّرْكية 
التي یعتقذها الُشركون لآهتهم ومي ما كان بغير اذنه تعالل 


۷۰ 
5 3 ری بیع بط مر ی 

ورضاه. فانهم یرون أن شفاعتهم مقبولة لا ترد وليست متوقفة 
عل |ذن الله تعال. 

١ 7 2 5 ۶‏ و ی ۶ 

ما الشفاعة بٍذنه تعالل من عباده اام الأخیار لعصاة 
الوخدین؛ فلیس فیها محذول واعتقاذها من الدّین» فانبا من باب 
الدغاء وهو تعال پسخجیب للدي اموا وعمل اال الات 


ا و ۰ 
ویزیدهم من فضله. 


الا 


الب بآثار الصالحين 


4 و2 1 3 8 
س: هل جور التبررّك بآثار الصَالحين؟ وما الدليل على 
ذلك؟ 


ج: نعم يجوز وله أولةٌ كثيرة» من مملیها: ما ثبت من تيرك 
السَحابة» رضي الله عنهم» واستشفاعهم بآثار النبيّ كيا في حبانه 
وبعد ماته» وني ذلك آحادیث وآثارٌ كثيرة» نورد بعضها مع 
الا ختصار: 

عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه» في قصة البردة التي 
استّوهببها من ال لام أصحابه عبل طليها منه وکا 
لاإبسهاء فقال: انیا سألته [یاها لتکون كفني وني رواية: رجوت 
بركتها حينَ لها النبي له لعلي كفن فیها. 


.)5545( أخرج حدیث سهل البخاريٌ (۱۲۱۸)» وروايته الثانية فيه أيضاً برقم‎ ١ 


۷۲ 

وعن أسماءً بنت أبي بكر الصَّدَّيقٍ قالت: هذه جه رسول الله 
ا فأخرّجَث ال جُبَةَ طيالسية کشروانية قالت: فهذه كانت عند 
عائشة فلا فص قبضتهاء وکان النبی ل يلبسهاء فنحنٌ نيلها 
للمرضی فنستشفي بها". 


و 


س 


وعن عبد الله بن مَوهب قال: آرسلني أمي إل أمٌ سم رضي 
لله عنها بقَدّح من ماء» فجاءث بجُلجُل من فضة فيه شعرٌ من شعر 
الو كلف فکان |ٍذا صاب الانسا E‏ شی؟ لاني 
فتمخضّه له» فیشرت منه فاطَعُتُ نی الل ريق معز اق 


هرا" 


أن و1 یر رمرم 


وعن أنس رضي الله عنهء أ ا 0 
صندوقها الصغيرء فجعلّت نشف فيه عرّقة كلق فد 00 
قواريرهاء فقال النبی كل: فا ی م سلیم؟» فقالت: ب 
رسول ال نرجو برَکتّه لصبیاننا؛ قال اتا و 


۱ آخرجه مسلم (۲۰۹). 

۲ آخرج نحوه البخاري (0881).و«الجُلجَل) بضم الجيمين» واحد امحلاجل: شيء 
يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس. 

۳ آخرجه مسلمٌ (۲۳۳۱). 





۷۳ 
عندّما حضرّتَهٌ الوفاة أوصى أن تجعل من ذلك في حنوطه» فجي في 
حنوطه . 

وقال اف لقد ریت رسول الله عله واحلاق یلته وأطافت 
به أصحابّهء فما یریدون أن تقَعَ شعرة الا في ید رجل'. 

فانصا زره ضي الله عنهم يحتفظِونَ بشعره كَل لاش رل 
والاستشفاء وقد ثبت أن خالد بن الولید رضي الله عنه كان يضَعٌ في 
سوه من شَّعَراتٍ النبيّ له فسفَطث فُلنسُوتُه في بعض حروبه. 
فد عليها يبِحَتْ عنهاء حت آنگر عليه بعض الصّحابةٍ لكثرة مَن 
یل بسبيهاء فقال خالد: ل آفعل ذلك بسبب القلنشوة» بل لا 
تضمَّئَئه من شعره ڪب لاا أسلّب برَكتّها وت في أيدي لش رکین؛ 

وعن أبي جحَيفةَ رضي الله عنه قال: آتیت النبيّ و وهُوّ في 
فة راء من أدّم» ورآیث بلالا خ وضوء النبی و والناس 
یدرون الوضوء» فمّن آصاب منه شيئاً مسح به» ومّن لم يُصِبْ منه 
شيئاً أذ من بل صاحبه يعني: للبركة والاستشفاء. 


۱ أخرجه البخاريٌ (۵۹۹۲). والحنوط: هو الطيب الخلوط الذي يوضع للميت خاصة. 
۲ آخرجه مسلم (۲۳۲۵). 

۳ «الشفاء» للقاضي عیاض (8۷:۲). 

.)۵۰۳( آخرجه البخاري (۰۳۹ 96۲۱ ومسلم‎ ٤ 





V٤ 
لد ۹ ل و ا کک‎ ' f tie 
وقال آبو موسی الاشعري في) روی عنه أبو جحيفة رضي الله‎ 
عنهما: دعا النبي كل بقَدّح فيه ما فعس يديه ووجهه فيه. ومَج فيه‎ 
و 5 ۱ ۱ 4 ب‎ 5 1 Te 
نم قال هما: (اشرّبا منه» وآفرغا على وجوهکا ونخورکا ۰6 فهذا‎ 

آم من رسول الله و بالتبرّك بآثاره. 
۰ ۲ و 5 5 ور یو 
7 5 ع سارت 7 2 م2 ۲ 
جفُونٍ النبيّ ية حينَ غسَّلُوه بعدَ موته فكان عل رضي الله عنه 
م ىه 5 6 ا 2 0 صا 
وروي أن معاوية كان عنده شىء من قلامة ظفره كلك فلا 
کر م و بر ا اد م2 و 
حضرّثه الوفاة آوصی أن تَسحَق وتجعل في عينه وفَمه» وقال: افعلوا 
و © fof‏ 1 ل ی دم ابر 5 5 1 م2 
وروي أن آنسا اوصی أن نتجعل نحت لسانه شعرة من شعرات 
بش و م 
الرسول ية ففعل ذلك؟. 
a7‏ س 
س: ما حكمة التبرّك بآثار الصّالحين؟ 


.)186( أخرجه البخاري‎ ١ 

۲ أخرجه أحمد (۱: ۲۱۷ ۲). 

۳ «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲ : 4۰۷). 

.)۱۲۷:۱( «الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ ٤ 


Vo 
ج: ذگر بعض العارفينَ آن جكمة التبرّكِ بآثار الص این‎ 
واناه وها تفل یمه أن ااك مره شا "تائم‎ 
اشتمَل على آجسادهم. وجساذهم اشتملت عل قلويهم؛ وقلویهم‎ 
فإذا آفاض الله علل قلوبهم منّ الفيوضات الربّاتيّة مرت‎ 
برکتها إلى ما یتصل بها وما يجاو ره کقوله تعالل: «فقبضت تک‎ 
نأش سول 6 [طه:4] أي: من آثر حافر قرس الرسول كما جاءً‎ 
ى التفاسیر.‎ 
س: هل الب بآنار الصَّالِنَ هو حقيقة التوشّلٍ‎ 
بالذات؟‎ 
ج: نعم التبرّكُ بآثار الصا هو حقيقة التوسل بالذات»‎ 
وان هذا جائرٌ ومشروع إِذْ معناه: أن يخر العبدٌ وسیلت أيْ:‎ 
واسطةء إل الله في مقاصده لا ثبت لتلك الواسطة عند الله من‎ 


الفضل. 


.)۲۲۰ :۳( و«تفسير ابن کثبر»‎ »)781١ :۷( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ ١ 


۷۹ 

س: لاذا کم بأنه جانز ومشروع؟ 

ج: کم بأنه جاتژ ومشروعٌ لأن هذا البرك منهم 
الصَحابة في سائر کرباتهم إِما أن یکون عبثاً لا معنی هب 
فيه» فحاشاهم من هذا العمل الأجوف. وحاشا رسول الله يك أن 
رهم عل ذلك. فإذاً؛ لا بُدَ أن يكونً هم غرضش صحيحٌ وغاية 
يطلّبوتهاء وهو طلّبُ البركةٍ والشّفاعةٍ والرحة منّ الله تعالل؛ بفضل 
تلك الاثار الشريفة عند الله تعالى. 
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۷۷ 


التوسّل 


س: ما حكمٌ التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وما هي آقوال 
العلیاء في ذلك؟ 

ج: اعلم أنَّ الذي تعتقده ونَدِينُ الله به معاشر أهل السنة أن 
بِينَ الأسباب ومُسبّباتها ملازمة عادية؛ أي: آن الله جل وعلا يلق 
التأثيراتٍ في الأشیاء عند حصول أسبابهاء فیخلق الاحراق عند 
ملامسة النار للمحروق, ویخلق القطع عند ملامسة السکین 
للمقطوع ويخلقٌ الشَّاءَ عند تناول الریض للدواء وهکذا في كل 
الآمور فمن اعتقدّ هذا الذهب فيو الوم الى لاییانه. 

فالتوسل بأحباب الله من الأنبياء والاأولیاء من هذا القبیل» 
نتخذهم وسائل وأسباباً عادية بیتنا وبِينَ الله تعالل في قضاء الحوائج 
وحصول المطالب» 5 من الله تعالى ووجاهتهم لذیه ومحبّته 1" 
وححبّتِهم لب من غير أن نعتقد أن هم تأثيراً في شيء من الأشیاء وإنَّا 


ي 1 
5 
دا 


و و ع ۳ ۲ 
ترك بهم ویستغاث بمقامهم لكوم أحباب الله فهو میب 


۷۸ 
دعاء‌هم ویقبل شفاعتهم» وفي الحديث القدمی عن الله تباركٌ وتعال 
قال: «وما یزال عبدي یتقربٍ ال بالنوافل حت أحبّه» فاذا أحبّه 
كنت سمعه الذي یُسمع به» وبصره الذي يُبِصرٌ به» ويدّه التي بطش 
بها ورجلّه التي يشي باه ولئن سأنني لأعطيئّه» وئتن استعاّن 

لأعيذنَّه)'. 

وقد ذهب جمهورٌ آهل السنة والجماعة» والسوادٌ الاعظم من 
السلمین؛ إل جواز التوسّل بالذواتٍ الصا حة أو العَُّالٍ الصا 
كا يجوز ذلك بالأعمالٍ الصالحة» لعموم قوله تعال: # بای 
ال ا [المائدة:ه*] 
فهذا أمرٌ منه تعالى بابتغاء وه کل A‏ 
للزلفئ عنده » ووّضْلةً إل قضاء الحوائج عنده . 

وزوي باسنادٍ صحیح عن عثانَ بن ختیف. أن رجلاً أعمئ 
جاء إلى النبی بلا فقال: a‏ لله» ادح الله أن يكشفَ بصري» 
فقال عي: «إِن شعت شت دعوت لله وان كفت صبرت». قال: فأمرّه أن 
یتوضا؛ وین وضو ثم یدعو دا اندعاء: الله ان سالك 


۱ تقدّم غریه. 


۷۹ 
وأَتوجهُ إليك بنبيّك محمدٍ ية نبي الرحمة» ياحمد إني أَتوجَهٌ بك إلى 
ري في حاجتي لتقضی لي» اللهم شَفْعْهُ نی + فذهب ففعل ما أمرّه به 
ثم رجعٌ وقد آبصر. ول يَرَلِ الصحابة والتابعونَ ومن بعدهم من 
السَلَفِ وا تلف یستعملون هذا الدعاء في قضاء حوانجهم. 
وروی ابن ماجَهُ عن أي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه مرفوعاً: 
دمن عع يززية إن انصلاو و فقال: اللهك إن سالك بحق السائلينَ 
عليك. وبحق الراغبينَ إليكَء وبحق مشاي هذا اليك. فإ لم أخرخ 
بَطرأ ولا أَشّراً ولا رياء ولا شمعت بل حرجت اثقاءَ سَخَّطكٌ 
وابتغاة مرضاتك. فأسألك اللهمّ أن تقد من النار وآن تغفر لي 
ذنوبي؛ فإنَّه لا يغفرٌ الذنوب إلا آنت. الا وکُل الله به سبعينَ ألف 
لك یستخفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتی یقضي صلاتها". 
فهذا توس صَرِيحٌ بكلّ عبدٍ مومن حبا أو ميتاء وکان ل يأني بهذا 
الدعاء عند خروجه للصلاقء كا رواه البيهقيٌ» وابنُ السَّنيء 


١‏ أخرجه الترمذي (23781/8), والحاكم »)٤٥۸:۱(‏ وغيرهما. 
۲ تقدّم غریه. 
۳ رواه ابن السنی في «عمل الیوم واللیلة» 2 ۶5 والبیهقی في «الدعوات الکبیر» 


10 ما معنی التوسّل بأحباب الله تعالل ؟ 

ج: التوسّل بأحباب الله هو: جِعْلّهِم واسطة إلى الله تعالى في 
قضاء ا محوائج» لا بت هم عندّه تعال ملق والججاهء مع اليلم 

نهم ید وخلوقون لل ولکن اله قد جعلیم مَظاهرٌ لكل خير 
وبركة» ومفاتيح لكل رحمة. 

فامتوسَّلٌ في الحقيقة لا یسأل حاجته الا من ال ويعتقدٌ أن الله 
هو العطي والمانعٌ دونَ سواه وإنا تقَدَّمَ إليه تعالل بالمحبُوبِينَ ديه 
یونم أقرَبَ من إليه» فهو تعال يقبلُ دعاءهم وشفاعتهم؛ لمحبّيِه 
هم ولحبّتهم له والله يحب الحونین وبحب المتقين. 

س: ما قوکم فیمن رَعَمَ أن التوسل شرك وكفرٌ وأ 
المتوسَّلِينَ مشر کون کافرون؟ 

ج: لا عبر بِمَن شد وفارَقٌ الجماعة, فعَم أن التوسّل شرك 
أو حرام» وحم عل التوسُلیَ بکوهم مُشركين» وهذا واضح 
البُطْلان؛ لأنه يودي إلى تفاي معظّم الا مَةٍ علل الحرام أو الاشراك 
ص۰4۷ وأبو نعيم في «كتاب الصلاة»» كا ذكر الإمام السيوطي في «تحفة الابرار 


بنكت الأذكار». وأخرج نحوه ابن ماجه (۰)۷۷۸ وأحمد (۲۱:۳). وغيرهماء وحسّن 
الحافظ العراقي إسناده في« تخريج الإحياء» (۱: ۲۸۲). 





۸۱ 
وذلك َال لثوت عصمة هذه الاب الحمدية منّ الاجتیاع عل 
الصلالةء باخبار الحبيب العصوم بيه حيث قال: «سألتٌ د لا 
وعن این عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «لايحمَعٌ الله متي 
علل الضلالة أبداً) » وقال ابن مسئُودٍ رضي الله عنه: «ماراه 
اکن یه قب و خی اوعد تالا ال ون میا 
الرأي. 
س: هل التوسّلُ مقصورٌ بالأعمالٍ فقط دون الذّوات؟ 
ج: لاء لعموم الآياتٍ المتقدّمة. 
وأا من ادعی جُوارٌ التوسّلٍ بالأعمالٍ دون الذوات» وقصرٌ 
مراد الآبة علا الأوّلء فلا دلیل علل ذلك. لكون الآية مُطلقةء بل 
جلها عل العنی الثاني أقزب» لانه شبحائه مر بالتقوی وابتغاء 
الوسيلة» والتقوی عبارة عن فعل المأموراتٍ واجتناب النهیات فادا 


١‏ تقدّم تخريجُه. 

۲ تقدّم خریه. 

۳ آخرجه عن ابن مسعود: أحمد (۳۷۹:۱ والطبراني في «الأوسط) (4: ۵۸ 
والحاكم (۰)۸۳:۳ وغیرهم. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الدرایة» (۲: ۱۸۷). 


AY 
فسَّد نا ابتغاء الوسيلة بالأعال الصاة ضار الأمر فيه: تكراراً‎ 
ا ا ادوا ا کان یا‎ 
وهو مقدَّمٌ على التأكيد. وأيضاًء فإنه إذا جار التوسل بالأعال مع‎ 
کونها آعراضاً خلوقةه فالذوات لض غد الله ول ماران‎ 
باعتبار ما فيها من جيازة أعلل مراتب الطاعة واليقينٍ والعرفة بالله‎ 

رت العالین. 

وقال الله تعال: لول تم طلم اسهم اموك 
کرو آله تعر لهم ارسول لوجدوا له تواجا حًا 4 
[الساء: 654 وهذا صريحٌ في اتخاذه اة وسيلة إل الله تعالء لقوله: 
اموك که وقوله: #وَأسْتَعْمَرَ لهم اسول ه. ولولا ذلك فا 
الفائدة من قوله: جايو 4؟! 

س: هل جار التوسّلٍ عام بالأحياءِ والأموات؟ 

ج: نعم فن الآيةَ أيضاً عامةٌ في حياته الدّنيوية وبع وفاته 
كِ. وقد بت بأنهم أحياءٌ في قبورهم. وأن آرواخهم في حضرة 
ریم فمن تومّل بم وتوجه إليهم توجّهوا إل الله تعالل في حصول 
مطلوبه» فالسوول في الحقيقة هو الله. ور الفاعل الخالقٌ دون 
سواه فاننا ت معاشر آهل الشّنة وااعة - لا نقد تأثیرا ولا لقا 


AY 

ولا فعا ولا الا له وحده لاك رالاتا را 

تأر هم في شيء إن یل بهم ویستغاث بمقامهم لكونهم أحبَاءً 

لله تعالل الذين بسبيهم یرم الله عباده» فلا فزق حيئذٍ بِينَ كونهم 
أحياءً أو آموات فالفاعل في ا حالتَينِ هو الله تعالل علل الحقيقة. 

وأمًا الذين یرون ین الأحياءٍ والأموات» فكأئهم يعتقدُونَ 
التأثر للاحیاء دون الأموات» وهو باطل مُطلقاًء فان الله خالقٌ کل 
شىء * وَآَشَهحَلفَكْرْوَمَاتكَمَنُونَ ‏ [الصافات: 41]. 

س: ما الدلیل عل جَواز التوسّل بالأموات؟ 

ج: قوله تعال: «وَلَوْ اَي لوا آشهم اوق 
َاَسَتَْمَرُوا آله واسکعمر لهم السو لوجدوا الله واا ريا 4 
[النساء: 54]» فإن الایة غا في حياته ي الدنيوية وبعد وفاته يا 
وانتقاله إلى الحياة البرّرّخية. 

وقد تدم حدیث أن سعید ر رضي الله عنه مرفوعا: 
«ما خرّج رجُلٌ من بيته إلى الصّلاةٍ فقال: الم إني آسألك بح 
السائلينَ عليك. وبحق شاي هذا إليك» فإني لم أخرّخ بطراً ولا 
ارا ولا ریا ولا سُمعة وإِنّ) خرجت اقاء سخَطِكٌ وابتغاء 


0 ع عر a‏ ر ۶ 0/1 8 
مَرْضاتكء أسألك أن تنقذنى من النار وان تغفر ی ذنوی. فإنه لا 


۸ 
يَغْفرٌ الذنوب الا أنت؛ الا وگل الله به سبعينَ ألف مَلَّكِ یستغفرون 
له» وأقبَلٌ الله عليه بوجهه حتی یقضی صلاتّه'. انتهئ. 

2 و 

قال العلامة محمد مرتضی الزبيدي (شرحه علل الاحیاء) 
في تفسیر (السائلین) الواردة في الحديثِ الآنفي: هم المتضرّ عون إلى 
الله بخالص طویّاتبی وهذا أخص أوصاف الأولياء والصالین 
نفعنا الله بهم. انتهی. 

21 م2 2 و ۶ 2 كع 4 

قال العلاء: فهذا توسّل صريحٌ لكل عبد مؤمن, حيًا أو ميتاء 
وعلم مه أصحابه هذا الدعاء وأمَرّهم بِالإنْيانٍ به» وما من أَحَدٍ من 
السلف واخلف لا كان يدعو بهذا الدعاء عند خروجه للصّلاة. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا مات فاطمة بش 
ع 2و ۶ 
اس آم علي بن أبي طالب رضي الله عنهیا - وذكرٌ الحديث ‏ وفیه: أنه 
يه اضطجَمٌ في قبرها' وقال: «الله الذي يي ويُميث وهو خی لا 

3 9 7 مه 

يموت اغفر لامي فاطمة بنتِ آسد. ولقنها حجتهاء ووَشع عليها 


١‏ تقدّم تخريجُه. 

۲ ذكر أهل اسر أنها كانت نة إل النبي بيا إذ كان في حجر عمّه أبي طالب» فلع 
ماتت تول دفنها واضطجع في قبرها وآشعرها قميصّه. وني ذلك دليل على استحباب 
التبرّك بآثار الصالحين آیضاء فاعلم. 


Ao 
مُدخلهاء بحق بيك والأنبياءِ الذين من قبلي» فانك آرحم‎ 
الر احمين...)'‎ 

تادر توله: ای الذین ین تب فهر صریخ في جواز 
التوسّل بالأنبياء بعد وفاتهم» فإئّهم أحياءٌ في برازخهم وكذا کل 
ورئتهم من الصدّيقِينَ والأولیاء نع الله بهم 

۳ و و ع 9 3 مر ام 

س: إذا كان التوشل بالأموات جائز فلماذا توسل 

و 7 7 5550 
الخليفة عمر بن الخطاب بالعبّاسء لا بالنبيّ 45؟ 

ج: قال العلا نع الله بهم: ما تول سيّدِنا عم بالعباس 
رضي الله عنه فليس فيه دلیل على عدّم جُوَازٍ التوسّل بغير الأحياءء 
وا توسّل عمرٌ بالعبّاس دون النبيّ 385 من للناس أن التوسل 
بغیر النبيّ جاتر لا حرّج فيه ونیا حص العباس من سائر الصَحابة 
لا ظهار شرّف آهل بیتِ رسول الله لله اد 

س: ما الدليلٌ عل ذلك؟ 

ج: الدلیل علل ذلك أنه قد ثبت توسل الصّحابة بو ل بعد 


وفاته» ومن ذلك ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بإسنادٍ صحیح: أن 


۱ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۵۱:۲4) و«الأوسط) (1۷:۱). 


۸٦ 
الناس فحِطُوا في خلافة عمرٌ رضي ال عنه» فجاء بلال بر الحارثِ‎ 
رضي الله عنه إلى قر النبٌ يكل وقال: يا رسولٌ الله استش ت لامك‎ 
فإئهم هلكوا. فأتاه رسول الله ية في المنام وقال: «ائتِ عمرّبنَ‎ 
برا اة واحبرهم آجم ا‎ 

عمرٌ رضي الله عنه وسقوا. 

س: وا ر الاستدلال م الحدیث الذکور؟ 

تتفل الاستدلال منه هو سر بلال» وه معاي و کر 
ES‏ من آصحاب رسول الله اة ورضي الله 

ومن ذلك ما أخرّجه الدار مخ أن آهل الا قحط وا قخطاً 
شديدا فكوا إل عائشة رضي اله عنهاء فقالت: انظّروا إل قر 
النبيّ اة فاجِعَلُوا منه كُوَىّ إلى السماء حتی لا یکول بيته وب السماء 
مك تلو ا قمطروامط | شدیدا خی بت العشب وسمنت 
الابل حت تَقَكَّقَتْ من الششم. فشكي عاع الشق". 


۱ أخر جه البيهقي في «الدلائل» (۶۷:۷) وار بن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۵۲۱:۲). 
۲ آخرجه الدارمی في «سننه» ص ۹۲ . قال محققه: رجاله ثقات. 





AV 

والحاصل أن التوسل جائز» سواءٌ أكانَ بالاعمال الصَّاحةٍ أم 
بالل الصّالحينء وسواءٌ أكان بالأحیاء آم بالأموات» بل التوشل 
واقعٌ عل کل حال حتی قبل خأقه . 

س: ما الدليل علل أنه واقعٌ بل حلقه يلِ؟ 

ج: الدلیل عل ذلك ما روی الحاكمٌ والطران والبيهقيّ» عن 
عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عنه مرفوعاً: الا اقترّف آدمٌ عليه السَّلامُ 
التطيئةٌ قال: يا رب أسألّكَ بحق محمّدٍ الا غمَّرْتَ لي! فقال الله 
تعال: فكيف عرفت محمّداً وم علقه؟ قال: با رب لأنك نا 
خاقتني يدك ونفخت ف من ژوحك. رفغت رآمي رايت عل 
قوائم العرش مکتوباً (لا له إلا الله» محمّدٌ رسو ل الله) فعرفْتٌ أنكَ 
ا ال اسوك الا أحبٌّ الق إليك فقال الله: صدّفَتَ يا آد» 
إنه لأْحبٌ الخلقٍ إل وإِذْ سألتني بحقه قد غقرث لك» ولولا عمد 
ما خلقتك)'. 

فآدمُ ول من توسّل به يف ول هذا التوشل آشار الإمام 
مالك رحمه الله نا سأله الخليفة المنصورٌ وهو بالسجد النبويٌ: 


١‏ آخرجه الحاكم (5: ۷۲ والطبراني في «الصغیر» (۹۹۲:۲) و«الأوسط) 
(: ۳ والبیهقی في «الدلائل» (باب ما جاء في تحدث رسول الله 35 بنعمة ربه). 





۸۸ 
أستقبل القبلةً وأدعو آم أستقبل رسول الله يكلِ؟ فقال له: ول تصرف 
وجهّك عنه وَهُرٌ وسبلكَ ووسيلة أبيكَ آدمٌ إلى الله تعالل؟! بل 

استقبله واستشفع به فيُشَفَعَه الله فيك» قال تعالى: ا نم 

بجاءوك فاستعفروا الله وأستعمر لهم الرَسُولُ 
جوا له واا yT‏ 6 ذکر ذلك القاضى ي عبياك ض في 
«الشفاء)'. 


س: ما كيفية التوشُل ؟ 

ج: ذگر العلء رحَهم الله أن التوسل بالدوات الفاضلة» 
کالنبی ئة وغيره من الانبیاء والصّالحينء على ثلاثة آنواع: 

الاول: ان یسأل ال ف عدوا پم كان قر ل التوشل: 
اللهم ! إن أسألّك بنبيّك محمد. آو: بحقّه عليك. آو: أَنوَجَّهُ به اليك 


۳ شم ۳ 


© 


في کذا. 
الثانی: أن يطلب من انسل به أن يدعو الله لهف حوائجه 
كأن یقول: يا رسول الله أَذْعٌ الله تعالل أن يسقِيّنا. 


١‏ «الشفاء» (۲: )5١‏ في فصل (حرمة النبی و بعد موته وتوقيره وتعظيمه). 


۸٩ 

الثالث: آن بطل نس الا منه ومراه آن يعسي ی 
قضانها له منَ الله بشفاعته ودعائه ره فهو راجعٌ إلى النوع الثاني. 

وهذه الأنواعٌ الثلاثة ثابةٌ بالتصوص الم حيحة والأولةٍ 
الصرحة. 

س: ما دلیل التوسّلٍ بالنوع الأوّل؟ 

ج: فون الأحاديثِ الدالة عل مشروعيّة التوسّل بالنوع 
الأوّل: ما قدّمناهُ مما صحّ عن عثانَ بن تیب رضي الله عنه أن 
رجلاً آعمی آتی النبيّ بيه فقال: يا رسول الله أدعٌ الله أن يُعافيني» 
فقال: إن شنت دعوت وان شتت صيات فهو خ" لك». فقال: 
فاذعٌاللهلي» فقد سی عل بضري فأمَرّه آن یتوضا ربص رکعتین ثم 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهمً إني أسألّك وأتوّجّه إليك بنبيّك محمد نب 
لوعا و 
اللهم فد فشَمْعْه فّ) ففعل الرجل ذلكء ثم رجّعَ وقد أبصّر. 

فانظّز كيف لیخ لب لا للاعمی بنفيه» بل علَه كيفت 
يدعو ويتوَجَّةُ إل الله بجاهه وینادیه مُستشفعاً به ففي ذلك دلیل 


۳1 


صريحٌ على استحباب التوسّل والاستغائة بذاتٍ النبی كلا 


ولیش هذا خاصّاً بالرجُل المذكور» بل هوعامٌ له ولغيره» في 
حياته اة وبع وفایه» فلم يرل السلف وامخلف من الصَسحابة 
والتابعينَ ومَّن بعدّهم یستعملون هذا الدعاء لقضاء حواتجهم. 

وقد روي أن راوي احدیث -وهو عفان ب ختیف دع 
الدعاء المذكور رجلا آخرٌ كانث له حاجة إلى عثمانَ بن عفان رضي 
الله عنه» وكان ذلكٌ بعد وفاة رسول الله .وفع الرّاوي حُجَةٌ في 
مراد الحديثٍ كا تقرّرَ في علم الأصول. 

س: فما دليل التوسَّلٍ بالنوع الثاني؟ 

ج: الأدلةُ عل ذلك كثيرة» منها: عن أنس رضي الله عنه قال: 
بيتا النبيٌ بك يخطّبُ يوم اشمعة؛ إِذْ دل رجل من باب المسجد 
فاستقبّل النبی یا فنادی: يا رسول الله» هلَکَتِ الأموال وانقطَعَتِ 
السبل» فادع الله بغیشنا؛ فرفع یا يديه وقال: «اللهُمَ أ 
قال أنس: ولا والله ما نرئ في السماء من سّحابء فمُطِرنا يومّنا هذا 
والذي يليه إلى الجمعة الأخرئ؛ فجاء ذلك ارجا او وقال: يا 
رسول الله مت البيوت وتقطعت السبّل؛ فرقع يديه و وقال: 


غثنا» (ثلاثا)» 


١‏ تقدَّم تخريجُه. 


٩۱ 
«اللهُمّ خوالینا ولا علينا»» فانجاب السحابٌ وخرَّجْنا نمشى في‎ 
ا‎ 

وني هذا الحديثِ الصحیح دلالة عل أنه كا يجورٌ للإنسانٍ أن 
یرفع مسألته إلى الله بلا توسط آحد. مجوژ أيضاً أن یوسّط في ذلك 
من جعلة الله سبباً لقضاء حوائج عباده من أحبابه تعالل. وأيضاًء فان 
الاساد عندما یری نفسه ملعن بالعاصی الت نهد ندعو ا ا 
يَسِتَسْعِرٌ أنه جَدِيرٌ بالجرمانٍ من تحقیق مطالبه وقضاء حاجاته» 
فلأجل هذا يتقدّمٌ إليه تعالى بالمحبوبينَ عنده مُبتهلاً إليه بجاههم 
وحرّماتهم لديه أن يقضي له حاجته لاجل هؤلاء الأحباب الذين لا 
یعرفون | لا طاعة الله. 

و و 
س: ما دليل التوسّل بالنوع الثالث؟ 
ج: الأدلة علن ذلك كثيرة منها: ما روا مسلمٌ عن ربيعة 


ابن كعب الأسلَّمِيٌ رضي الله عنه» قال: قال لي النبي كلِِ: اسل 
ما شنت" فقلت: سالك مُرافقتك فى الجنة» فقال: «أمَ غير 


.)۸۹۷( أخرجه البخاري (۲۷ ۰۹ ۹۸ ومسلمٌ‎ ١ 


۹۲ 
ذلك؟» قلت: هو ذاك قال: «فأعِنى عل نفيك بكثرة 
السُجٌود»". 

وصح آیضا أن قتادة بنَ تعیان آصیب بسهم في عینه يوم 
حد» فسالت عل خذه فجاء إل رشول الله بيا وقال: عيني يا 
رسول الله! فخيّره بينَ الصَّيِرِ وبينَ أن يدعو له فاختارٌ الدعاء 
فْرَدّها بك بيده الشريفة إلى موضعها» فعادث كما کانت". 


24 


و 
۰ 


ا 


.)4۸۹( آخرجه مسلم‎ ١ 
.)۸:۱۹( آخرجه آبو یعلل في «مسنده» (۱۲۰:۳). والطبراني في «الکبیر»‎ ۲ 





۹۳ 


الاستغائة 


س: ما معنو الاستغائة؟ 

ج: الاستغاثة هي: طلّبُ العبد الإغاثة والَعُونة من بسعفه 
ویدفع عنه عند الوقوع في شدة أو نحوها. 

س: فهل يجورٌ طلّبٌ الاغائة من غير الله؟ 

ج: نعم جوز طلبّها من غبره تعالل باعتبار أن الخلوق 
الْمستَاتٌ به سببٌ وواسطة فان الاغاثةً وإِنْ كانت هي من الله عرَّ 
ول غ تاق ذلك أن له تعالل ی شا آسبابً 
ورا ادها شا 

والدلیل علل ذلك قولّه يكل «اللهُ في عون العبد ماکان 


وه - 0200 e‏ 2 ل لب 
العبد في عون آخیه». وقوله وه في حقوق الطریق: «.. وآن تغيثوا 


۱ آخرجه مسلم (۲۹۹). 


۹ 
اللهوف كيدو الضال». نمت الاغانهً إل العبد وأضائها ل 
وب الب انث بعشهم بعضاًء فلس باه لبط 
آن خی شیتا؛ ونیا قصده منه آن بدعو ال له نی تخلیصه من فة 
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او 
9 


و 

س: ما الدليل عل مشروعيّة الاستغاثة؟ 

ج: : لذلك أولة کشبرة منها: ماجاء ی الحديث النبّوي 
الشریف: ان الشمس تدنو یوم القيامة حتی یلم العرّق نضفَ 
E‏ و نم بموسی. ثم بمحمّدٍ 
عَكلُ...)". فقد جع أهل اوق کلم عل جواز الاستغاثة بالأنبياء 
عليهمٌ السلام. وذلك بإهام من الله تعالل هم وفي ذلك أدلٌ دلیل 
على مشروعية الاستغاثة بغیر الله. 

ومنها: قوله كلِِ: «إذا قل ابذك حراى غتن الظر شق د او 
آراة عَوناً وهُوَ بأرض لیس فيها أنيسٌ فليقل: يا عباد الله أغيثوني»» 
وني رواية: «أعينونيء فان لله عبادا لاتَرَوتهم)” 

۱ أخرجه أبو داود (1۸۱۷). 


۲ أخرجه البخاري (۱۰۵). 


۳ الطبراني في «الكبير» (۱۱۷:۱۷ من حديث عتبة بن غزوان رضى الله عنه. 


۹۰ 

فهذا الحديث صريحٌ في جواز الاستغائة والتّداء بالغائيينَ من 
الأحیاء والأموات. والله أعلم. 

وقال السيّدٌ الإمامٌ أحمدٌ بن ريني دَخْلانَ رَه الله في كتابه 
«خلاصة الکلام: واحاصل أن مهب أهل السَنة والجماعة: جواژ 
التوسّل والاستغاثة بالأحياء والأموات؛ لأننا لا نعتقد تأثيراً ولا 
نفعاً ولا ضرا إلا لله وحدّه لا شريكٌ له والأنبياءٌ لا تأثيرَ لحم في 
شيء» وإنا يرك بهم ویستخاث بمّقامهم لكونهم أحبّاءَ الله تعال» 
والذين يُفرّقونَ بين الأحياء والأمواتٍ هم الذين یعتقدون التأثير 
للأحياءٍ دون الأموات» ونحن نقول: 8 عون کل سىء © [الزمر: 
5 ## وال علَ وماتعملون € [الصافات: 95]. 

س :ما معنو حدیث: (إذا سألْتَ فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله)'؟ 

ج لوو الکو یل عي بذ فراع طاتض ات والاغا مات 
من الله تعال علل الحقيقة» ولكن قد جرث عادة الله أن يُعِينَ عبْده 


١ 4 56 ۶ ۳ 5 ۳‏ 1 
بواسطة توي زعا فیجوز سوال غبره والاستعانة به بمعنی طلب 


١‏ آخرجه الترمذي (۲۵۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 


1 
اُعُونةٍ منه» على وجه التسبب لمعُونة الله تعال» مع الاعتقاد آن 
العطي حقيقة هُوَ الله تعا دون غيره. 

فلا يصح الاستدلال بهذا الحديثِ عل منع الاستخائة بغر 
الله؛ لأنا إذا حمَلّنا الحديتٌ عل أنْ الاستغاثةَ لا ف الا بالله فقد 
خالّفنا الکتاب والستةء لأنْ الشارع قد أضافّ الإغاثة ال غيره 
وندّب العباد آن يُعِينَ بعضهم بعضاًء » فقال تعالى: #وتعاوفوأ عل ال 
و و اون عل وَالْعدُوان 4% [المائدة: ۲]» وغيرٌ ذلك من 
الأحاديث المتقدّم ذكرُها. 


س: ما حکم نداء غير الله؟ 

ج: يجوز نداؤه» سواءٌ أكان حياً أم میا وجه إلى الله في شأنه 
وذلك باتفاق العلیاء والائمة الأعلام» ول يقل أَحَدٌّ بكراهته» فضلاً 
عن ارك والحرام. 

س: هل يكون النداءٌ عبادة؟ 

ج: قال العلیاء رجهم الله: النداء لا يكون عبادةً لا إذا اعتقَدَ 
المنادي الدعر شتقل بالنفع والضْت أو نافذ الشيتة مع الله لا 


۹۷ 
ال فهذا شرك لاعتقاده فيه خصيصة من خصائص الرٌّبوبية» وأمًا 
إذا لم يعتقد ذلك فليس بعبادة قطعاً. 

فلو دعا الانسان رئيسّه أن ينضره على باغ أو ييه من شِدَةٍ 
وو تا أنه لا ستقل بجلب نفع أو دفع ضر ولك الله جعَله 
سبباً في جری العادة يقضى عل يديه ما شاء فلا یکون ذلك عبادةً 
لكان کان ا عبادة لامتنَعَ نداءً اي والیت. لاستوائها في 
عدّم التأثير بدون تقدير الله» وهذا لا يقولّه أَحَدٌ من المسلمين. 

ونقَّلَ الطبري في «تاریخه" أن الصَسحابةً رضوان الله علیهم» 
کان شعارهم في قتال آهل الردة یوم اليامة « یا مْمّداه»! وكان ذلك 
بعد وفاته ية في خلافة الصديق رضي الله عنه. 

وثبّت أن ابنَ عباس وابنَ عم رضي الله عنهما قالا: إذا 
خیرّث رجل أحدكم فلیناد: يا حمّد! ذكر ذلك ابن تَيميّةَ في «الگلم 
الطیّب)". 


۱ «تاریخ خ الطيري» (۲: ۰)۲۸۱ وذکره ابن كثير في «البداية والنهایة» (5 : ۳۲۶). 
۲ «الکلم الطیب» ص۱۰۱ وذکره ابن القیم في «الوابل الصیب» ص٤‏ ۲۰. 





۹۸ 

وژوي أن عبد الله بنَ عم رضي الله عنهیا خیِرّث رجلّه 

فقيل له: آذکز حب الناس إليك يزيل عنك» فصاح: يا حشداه! 
ذکرّه القاضی عیاض في «الشفاء». 

س:ما حکم طلّب العامة مِنَ الناس قضاء الحاجاتٍ من 
الأولياء؟ 

ج: الذينَ يطلبونَ قضاء الحاجاتٍ من موتی الأولياءِ لا 
يطلبونَ منهم إلا ما یقدرون عليه. أن النبيّ أو الو یر أن یقول: 
يا رب اقض حاجة فلان لأنْ روحَةٌ حاضرة في حضرة الله» تستطيع 
أن تتوجّة إلى الله تعالی بأن یقضی حاجات التوسّلین به فإ الانسان 
إذا مات إن) يفن جسمه وأما روخه فهي باق لا تفنی» فهيّ التي 
تتکلم وتسمع وتبصرٌ في حياته» وكم لأرواح الأولياء من تصرّفاتِ 
بِإِذنٍ الله تعالى بعد انتقام إل برازخهم فهم أحياءٌ عند ریم 
يُررّقون حياة برزخية أتمّ وأکمل من حياةٍ الشهداء. 


١‏ «الشفاء» (۲۳:۲) في فصل (ما روي عن السلف الأئمة من محبتهم للنبي يلل 
وشوقهم له). 





۹۹ 


ج: الآنبياءً وکذا الشهداء أحياءٌ في قبورهم حياةً برْرّخية 

يطّلِعونَ علن ما شاء له ي أحوالٍ هذا العااً» وقد نص القرآن 

e ۱۱ ۶ ۰‏ ام رم AR‏ و ار 2 وم 
العظیم على حياة ی في برازخهم قال تعالى: #ولانقولوا 


م22 بل 


بل ق یل الو اموت ا کن اعروت € [البقرة Not:‏ 


TT‏ علیهم السَلامٌ وکمّل ورئتهم من 
الأصفياء» اتم وأكمّل من حباة الشهداء لکونهم أعلل مَرْتبَة نیم 
دل قر ی $ کیک ا شم اق عفن ا 7 


لین 


ےر د E‏ مهم 


والصَدَیتنَ لش وال و 2 ا [النساء: 14]. 


۱ ۰2 . و 
س: هل ورد في السَنة التصریح بحیانهم؟ 
ج: نعم» قد جاء في الأحاديثٍ الصحيحة ما يقتضي بقاءهم» 


وأنّ الارض لا تأكُل أجسادهم» فعن ¿ آنس رضي الله عنه أن النبيّ 


۱۰۰ 
له قال: «آتیت ليله آسري بي على موسی قائ على قبره في الکثیب 
الأحمر)"'. 

وقال ب (إِنَ من أفضل أيامكم يوم ا لجُمُعة» فأكثروا من 
الصَّلاةِ عليَّ» فان صَلاتَكم معروضة علّ» فقالوا: كيف تُعرّضُ 
صلاننا عليك وقد آرفشت؟ أي: بلست. قال: إن الله حرَّمَ على 
الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء»'. 

وورّد أيضا أنهم يُصلون» وتجري لمم أعمال ال كحياتهم؛ 
منها قوله يَكِْ: «الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم يُصَلّونَا". 

قال العلماء: ولا يُعارض ذلك ما قد تقَرَّرَ أن الآخرةً ليست 
بدار تكليني ولا عمّل, فقد صل الاعمال من غير تکلیف بل عل 
سبيل التلذَّذِ مها فقط. 


.)۲۳۸۵( آخرجه مسلم‎ ١ 

۲ أخرجه آبو داود (۱۰۷) والنسائي (4 ۱۳۷ وابن ماجَهُ (۰)۱۰۸۵ والدارمي 
(۰)۱6۷۲ وأحمد (4: ۰6۸ من حديث آوس بن آوس رضي الله عنه. وصخح إسناده 
العلامة الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» هناك. 

۳ أخرجه آبو يعلى في «مسنده» »)١51/:5(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وقال محققه: صحيح الإسناد. 


١٠١ 
کیان لامایض مانقل من حیا نیا قوله يكل: «ما من‎ 
تغل زار د الله علي رُوحي حت رد عليه السلام» فان‎ 1 
معنن ال هنا مر رد معنی یج بين حيثية يَشعرٌ الرسول كلل‎ 
عن الكل» ففي‎ SS 
الحديث دف ااه فيكون العنی: رد الله معنی الرّوح آو‎ 
لوازته التي منها التطق» وال أعلم. وقال بعضهم: يلرّمُ من هذا‎ 
الرّدٌ أن تکون ژوخه ل مستمرّةٌ الاقامة في جَسَده الشریف؛ لان‎ 
الوجُوة لا یو ین مسلّم من أمته.‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آدخل بيتي الذي دُفنَ‎ 
فيه رسول الله ئي وي فاضع وب فأقول: انا هو زوجي وأبيء فلا‎ 
ذُفنَ عمرٌ معهم. فوالّه ما دخلت الا وآنا مشدودةٌ علي ثيابي حياءً من‎ 
عمر؛". وهذا یل علا أن سيّدتنا عائشةً رضي اله عنها لا کش ك أنَّ‎ 
سیّدّنا عمر یراها» وطذا د طن بالتستر إذا ارات الدخول علیه‎ 


بعد دفیه في بیتها. 


۱ آخرجه آبو داود (۲۰۱). وأحمد (۵۲۷:۲). والبیهقی في «الشعب» (۰)۲۱۵:۲ 


من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲ آخرجه الامام أحمد (۰)۲۰۲:۲ والحاكم (۳: ۰۱۳ 4: ۸). 


س: هل تحصّل لنا تفاعة منَ الأمواتٍ في الدنیا آم لا؟ 

ج: نعم الميّت ينق الحي» فقد بت أنهم یذعون للأحياء 
ويشْمَعُونَ هم قال الإمامٌ عبد الله بن علوي الحدادًا رضي الله عنه 
ونقعنا به: ان الاموات شام ری هه م 
مشغولون عنهم + َم الرزق» والاموا قد تجرّدوا عنه ولا هم هم 
الا فیا قدّموه من الأعال الصَّالحة ابر م يدرك 
كالملائكة. 


و ۳ 5 پر د 

س: ما الدليل على حصول النفع للاحیاء من الاموات؟ 

ج: الدلیل على ذلك قول النبي يَكِةِ: «إن أعمالكم تُعرَض علل 
آقاربکم وعشائرکم فإن كان شرا است 0 
قالوا: الهم لا نتم حتی تبديهم کا هدیتنا»۳. 

وروی البزار بإسنادٍ صحيح» عن ابن مسعود. عن النبي كَلةِ: 
«حياتي خيدٌ لکم. تحدئون ويُحدّث لكمء ووفاتي خير لکم تعرض 
١‏ هو الامام الكبير» الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ( ۱۱۳۲-۱۰ 


ما الدعوة والارشاد في عصره في قطر اليمن» بل بلغت دعوته الأقاليم الكثيرة 
خارجه وله المؤلفات الحليلة» ك«الدعوة التامة»» وديوانه «الدر المنظوم». وغيرهما. 
۲ آخرجه الإمام أحمد »)۱۹٤:۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


۱۳ 

علي أعمالكم, فا ریت من خير حيدتٌ له وما ریت من شر 

استغفْرْتٌ لکم»۰ قال العلیاء: وأي منفعة أعظمٌ من استغفاره كلل 
حينَ يُعَرَضُ عليه عمل ال من أمته. 

0 الأدلة عل تفاعة الأموات 
للأحياء» ما وم لسيّدنا رسول الله بيا ليلة الإسراءء حين فزض الله 
له خن AE LO‏ اشرب عليه انامه بان 
پراجع ربّه ويسألّه التخفیف ا ورد ذلك في «الصحیح»". 


و 
فسیدنا موسی عليه السلام قد مات وقتَتِذٍ وسار الامة 


0o 


المحمّدية إل يوم القيامة في برّكته» حيث وقعٌ عنهم التخفیف: من 
حمسينَ صَلاة لل حمس صَلَّواتِ بواسطته عليه السّلام؛ وتلك من 
أعظم المنافع وأجَل الفوائد. 

واعلَمْ آن ما تقدَّم لا يُنافي قوله كَكْ: «إذا مات ابن آدع انقطع 
عمله الا من ثلاث... فان الراد: انقطعٌ عمَلّه لنفيه» أي :عمل 


۱ آخرجه البزار (۵: ۳۰۸). وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۹4:۲). والحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية البااحث» (۸۸4:۲). 
۲ البخاري (۳4۲) ومسلمٌ (۱۲۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۳ أخرجه مسلم (۰)۱۳۱ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤ 
التكليفي الذي يراد بو الثواب» فهو الذي ينقطمٌ بالموت» وأمًا عمَلّه‎ 
لغيره» كدعائه واستغفاره للأحياء» فليس في الحديثٍ مایدل على‎ 


انقطاعه بل قد ثبت بقاؤءٌ بعد الوت كما سبق. 


زبارة القبور 


س: ما حکم زیارة القبور؟ 

ج: زيارةٌ القبور للرجُل سُتَهة مستحَبّة» وکانت زيارثها منهيَاً 
عنها في صدر الاسلام ثم حت بقوله بي وفعله؛ ففي احدیث: 
«کنت يكم عن زيارة القبور» فژوژوها» وفي رواية زيادة: «فاتها 
1 القلبء وئدمع العین» وتُذَكُرٌ الآخرة)'. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنه بي كان یر إلى البَقِيع 
فيقول: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهُمّ اغفر لأهل بقیع لد 


۱ آخرجه مسلم (۹۷۷)» وغيره. 

۲ آخرج هذه الزیادة أحمد (۲۳۷:۳) وأبو یعلل (5: ۰۳۷۱ والحاكم (0۳۲:۲)؛ 
والبيهقي في «السنن الکبیر» (۷۷:6) و«الشعب» (۱۵:۷). 

۳ آخرجه مسلمٌ (4 .)٩۹۷‏ 


قال العلماءٌ رهم الله: وقد كانت زيارةٌ القبور من عادته جلف 
وزارّها أصحابه في حياته وعلّمَهم ياء كيف يزُورُوتهاء وأَجمَعَتٍ 
الأناعل استحبایا لأجُل التذكرة والاعتبار» ول ترَّلْ مشروعة في 
سائر الأقطار والأمصار. 

س: ما حُكمٌ زيارة النساء للقبُور؟ 

ج: ذكَرٌَ آهل العلم أن زيارتها للنساء مكروهة» خوفاً مِنَ 
ا جرع لكثرة خزنهنٌ وقلَةِ احتَِللِنَ المصائب, ويُستثنئ قبورٌ الأنبياء 
واا والعلماء» فَسَنْ هن زیارتما للتيرّك. 

عل أن بعضهم رخص من زيارةً القبور مطلقاً لا بت أنه 
يكل رأى امرأةً بمقبرة تبكي عل قبر ابنهاء فقال شا: «اتقِي الله 
واصبري». فأمَرَها بالصّبر وم نکر عليها. وحملاً لحديث: «کنت 
کم عن زيارة القبُورٍ فژوژوها» على العمُوم للرّجالٍ والنساء. 

وئبت أيضاً أن النبيّ يكل علَّمَ عائشة رضي الله عنها الدعاء 
عند زيارتها القبور» وقال لها: «قولي: السَّلامُ عليكم آهل الدَّيارٍ من 
المؤمنينَ والسلمین» ویرحم الله الْستقیمین متا والمستأخرين. ونان 


۱ آخرجه البخاري (۰)۱۱۹6 ومسلم (7 ۹۲ من حدیث آنس رضي الله عنه. 


۱۷ 
شاء الله بكم لاجقون۰ فلو م نکن لیا مشرُوعة في عقها رَضِيَ 
اه عا اعلا خعاء‌ها: 
وني «الصَنّف» لعبد الرژاق الصَّنْعانَ أن فاطمة الرّهراء 
رضی اله عنها كائت تور قر عمها رة کل مد نی آخد.. 
س: ما تأویل قوله كَكِ: «لعَنَ الله رَوّاراتِ القبور»"؟ 


ج: الحديث المذكورٌ حول عند العُلَماءِ المحققينَ إذا کانث 
زيارتمِنَّ لتعديدٍ شمائل لیب والبکاء والتياحة ما جرت به عادثمنَ في 
الجاهلية» فان مشل هذه الزيارة حرامٌ بالاتفاق» ما إذا كانت سالة 
ما کر فلِيسَتُ بحَرام» ولا تَدخلٌ في الوَعيدٍ المذكور. وأجابَ 
بعضُهُم بأنه محمول على ما قبل الرّخصة. 


.)۹۷٤( أخرجه مسلم‎ ١ 

۲ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)7۷۱۳ عن سفيان بن عيينة» عن جعفر بن 
حمد» عن أبيه» به رضي الله عنهم. 

۳ آخرجه الترمذي (۰)۱۰ وابن ماجه ( ۰۱6۷ وأحمد (۰)۳۳۷:۲ وغيرهم» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (۱8۷۵) والبيهقي في «السنن 
الکبیر» (8: ۰6۷۸ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. وأخرجه ابن ماجه 
(۱۵۷6). والطبراني في «الکبیر» (4۲:4) من حديث حسّان بن ثابت رضي الله عنه. 





س: ما حکم الرحلة لزیارته ي وسائر الأنبياء والأولياء؟ 
ج: زيارثه يل من أعظم القرّبات» وكذا الرّحلةٌ إليها قربة 
مُستحبّة» ومثلّها في الاستحباب قبورٌ الانبیاء والأولياء والشهداء 
لأجل التبرّكِ والاعتبان وفيها من الخيراتٍ والبركاتٍ والنمّحاتٍ ما 
2 ی فكان في الرحلة إليها فائدةٌ أي فائدة» فينبغي الاهتمامُ 
مع الالتزام بآدايهاء ولا د ترك زيارتهم حصول شيء من البدع» 

۲ عل الإنسان فعلّها وإنكارٌ البدع وإزالتها. 


س: ما دلیل استحباب الرَّحَلةٍ للزیارة؟ 


جح 1 لذلك قوله تعالل: ولو هم اد 2 لموأ هم 
توق عانق که ورن تن ربا با 
e‏ [لساء: 74]. وقد كنت بت أنه مه حي في قبره» فکان الجيء 
إليه بعد وفاته 5 كالمجيء إليه في حياته. 


شاع موم 


0 2/۰ اه مان" مار » 2 550 ]ده‎ a 
قوله 445: «مَن حح فزارٌ قبري بعد وفاتي فکانا زان في‎ 


۱۹ 
وقوله :دمن حَج ول يرن فقد جَفانی». 
س: فما معنی قوله لا: «لا تسد الرٌحال إلا إل ثلائة 
مساجد...»" الحديث؟ 


ج: قال العلماء: ليس اراد من هذا الحديث منع شد الرّحَالٍ 
مُطلقاً لا إل هذه المساجدء إذ يلرّمُ من ذلك أن لا الرّحَالُ إن 
عرّفاتِ ومنىّ ولزيارة الوالدین وطلب العلم والجهادٍ والتجارة» ولا 
یقول بهذا اد بل معنین امحدیث: لا بن كد ارعان إن شي: 
بو تاد شیاه رف لياع كايا فيان LNG‏ 
المساجدٌ الثلاثة التي تُضاعَفٌ فيها الصلاةء فالجملة إخبارية لا 
إنشائية. 


ع 93 


)۳۵۱:۳( أخرج الحديث الأول: الطبراني في «الکبیر» (505:17)» و«الأوسط)‎ ١ 
والدارقطني (۰)۲۷۸:۲ والبيهقي في «السنن الکییر» (7555:6). و«الشعب) (4۸۸:۳) من‎ 
.)۷۳:۳( حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج الثاني: ابن حبان في «المجروحين»‎ 

۲ أخرجه البخاري (۱۱۳۲) ومسلمٌ (۰)۱۳۹۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 و rS‏ 2 
الاموات يشعرون ويَسمّعون 


س: هل الأمواث يشَعُرونَ ويسمّعون مايُفِعَلُ ويُقال 
عندهم؟ 

ج: نعم ومن أجل ذ ك شرع النبي وه زيارة الأمواتِ 
والتسلیم علیهم بصيغة اخطاب. وکان ی كثيراً ما يزور هل 
البتقيع بقوله: «السَلامٌ علیکم دار قوم مومنین» وا إن شاء الله بكم 
لاجقونه نم لنا قرعا ونحر لکم هرود وحاشاه كله آن ع 
قوم لا یسسَعون ولا یعقّلون. 

س: هل من أدلَة عن ذلك؟ 

ج: نعم» فقد رو ابنْآي الدنیا في «کتاب القبور» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبيّ ية قال: «ما من رجل یزور قر أخيه. 


.)440:۷( وأحمد (6 : ۳۵۹ وابن حبّان‎ »)۲۰٤۰( آخرجه النسائي‎ ١ 


۱۱ 
فیجلس عنده» الا استاس به وردّت عليه روخه حتی یقوم من 
عنده)" . 
0 س کان س f‏ ۳ 
وقال النبی كلِِ: «ما من رجل مر بقبر آخیه كان یعرفه في 
الدنیا فسَلَمَ علیه إلا ردت عليه روخه حتی یرد عليه السّلام)'. 


وذكرٌ ابن القيّم في «زاد المحَاد؛ في الكلام علل خصائص يوم 
ا لجمُعة: أن اوتی دنو أرواهم في قبورهم وثُوافيها في يوم 
الجمعة» فیعرفون زوّارّهم قل رك عليهم ویلقاهم في 
ذلك اليوم» أكثرٌ من معرفتهم مهم في غيره من الأيام. انتهی. 

وذكرٌ ابن القيّم أيضاً عن سُفيانَ الشوريٌ قال: بني عن 
الضحَاكٍ أنه قال: من زارٌ قبراً يوم السبت قبل لو الشمس عم 
لت بزيارته» فقيل له: كيفت ذلك؟ قال: لکان ی 


۱ ذکره ابن القیم في کتاب «الروح» ص ه. وقال: والسلف مجمعون على هذاء وقد 
تواترت الاثار عنهم بآن الیت يعرف زيارة اي له ویستبشر به. 

۲ آخرجه ابن حبان في «الجروحین» (6۸:۲) والخطيب في «تاریخه» (:۰)۱۳۷ 
وابن عبد البر في «الاستذکار» (۱۸۵:۱). وتمام الرازي في «الفوائد» (1۳:۱). 

۴ انظر : «زاد العاد» (۰۱:۱؟). 





۱۲ 
7 ۰ ۱ 0 2 ر يمر 0 ۰ a‏ وه 0 ۳ 

س: فعلل ماذا يحمّل فوله تعالل: # وما أنت يمع من في 
القبور € [فاطر: ۲۲]؟ 

ج: قال ابن القَيّم في كتاب الروح»: إن سياق الآية يدل على 
أن اراد أن الكافرٌ اميْتَ القلب لا تقدِرٌ على إساعه سیاعاً ينتفع بو 
كما أن من في القبور لا تقدِرٌ على إسماعهم سّماعا ينتفعون به» ول يرد 
خا أن افا اش لأ سفن فيا ان 

"عر 5 ر هم ساس ع اا سه عن 

كيف وقد أخبرٌ النبي 5 آنهم يسمّعون خفق نعال المشيعين» 
وخ أن قتل بذر يسمّعونَ كلامّه وخطابه» وشرع السّلامَ علیهم 
أي الأموات» بصيغة الخطاب الذي يُسمّع» وخ أن مَن سلمٌ عن 
eK ۰ 7 07 0‏ »0 1 
أخيه المؤمن رَد عليه السّلام؟! وإنما هذه الآية نظي قوله تعالى: 


ملسم اعدا ولوأ مدير € [النمل: ۲۸۰. انتهی 


۱ «الروح» ص ۵ . 


11۳ 


قراءة القرآن للأموات 


س: هل يجورٌ إهداءً شواب قراءة القرآنٍ والذكر إلى 
الأموات؟ 

ج: نعم يجوز ذلك فإنَّ الذهب الصحيح المختار وصولٌ 
ثواب القراءة وغيرها منّ الأعمال البدنية إليهم» وآنبم بل لحم 
بذلك ما تكفيرٌ سيئاتٍ أورفع درّجاتٍ ونورٌ وسرورٌ وغيرُ ذلك من 
الثواب بفضل الله تعالى. 

7 
س: ما الدلیل علل ذلك؟ 


ج: دل عل ذلك قوله يَلِ: «اقرأوا يس عل موتاكم»". 


١‏ أخرجه أبو داود (۳۱۲۱) وابن ماج »)۱٤٤۸(‏ وغيرهماء من حديث معقل بن 


يسار رض الله عنه. 





11٤ 

وقال عَلِل: EE TA‏ 
والدَارَ الآخرة إلا عَمَرَ الله له» واقرّؤوها على مَوتاكم». 

وذگر المحقّقونَ منّ العلاءِ أن هذا الحديتٌ عام فیشمّل 
القراءة علن الُحتصر الذي سيموتء والقراءةً عل الیّت» وهو 
الفا من احدیث» ففیه وليل غلا وصول القراءة إل الت 
وحصول الانتفاع بها كا اتقَقّ عليه العلماء» وإنا امخلاف إذا میم 
القاریء بعدّها 0 اللهم اجعل ثواب ما قرآناه ال فان ملگ 
فإن دعا بذلك - كا هُوَ عمل المسلمينٌ في قراءتبم لأمواتهم - فلا 
خلاف لأهلٍ العلم في وصوفا؛ لأنه من قبیل الدعاء الق عل 
وصوله قال الله تعالل: رای جاو من بعیهم ولوت ربا 
أَغْفِ رآ کاو نون زیت سب يلين € [ا حشر: ۱۰]. 

وإذا لم یذ بذلك فالمشهورٌ من مذهب الشافعيٌّ أنه لا یصل» 
واعتمدَ علماءٌ الشافعية المتأخرونَ وصولٌ ثواب القراءة والذَّكْرِ إل 
اميت کمذهب الأكمة الثلائة» وعلیه غل الناس «وماراة 


المسلمون حسّنا فهو عند الله حسَّن)". 


١‏ أخرجه أحمد (7:6)» والنسائی في «الکبری» »)۱۰۹۱٤(‏ وغيرهما. 





۱۱۰ 

قال سيدا الإمامُ قطب الارشاد ابیبٍ عبد الله بن علوي 
الحدّاد نفع الله به: ومن أعظم ما بهدی إل الوتى بركة وأكثره نفعاً: 
قراءة القرآنِ وإهداءٌ وابه ا أطْبَقّ على العمّلٍ بذلك 
السلمون في الأعصار والأمصارء وقال بو الجماهيرُ من العلماء 
والصَّالحينَ سلّفاً وخلفا... إلخ ما قال رضي لله عنه في کتابه «سبیل 
الادکار). 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «ٍذا مات أحذکم فلا 
شوه وأسرعوا به إلى قبره ولیقراً عند رأسه بفاتحة البقرة» وعند 
رجلیه بخاقة البقرة). 

وذگر ابن القیم في کتابه «الروح» ما يقتضي سن الرس على 
وان لك با a‏ ری روا أ ی مر 
قبورهم منهم ابن عمرٌ آوصی أن يُقرأً عند قبره سور البقرة» وأن 
الأنصارٌَ كانت إذا مات الميَتْ اختلفوا ال قبره یقرژون القرآن عنده". 

وذگر العلماءٌ أنه يجوز للانسان أن يجعَلّ ثواب عمّله لغيره. 
را کانت و ذلك ما رواه مرو بن شعیب عن 
١‏ آخرجه مرفوعاً الطبراني في «الکبیر» (444:۱۲) والبيهقي في «الشعب» (۷: 6۱5 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف علیه. 
۲ «الروح» ص١٠.‏ 


۱۱۹ 
أبيه عن جَدّه آن النبيّ بيا قال: «ما على آحدکم إذا آراد أن یتصدق 
ری سا نیاق 

يي ی 
فقد تقرّرَ عند أهل الحديثٍ أنه يُعَمَلُ بالضعيف في فضائل الأعمال. 

ys 

ج : قال الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه: د بش أن E‏ 
القبر آي شيءِ ه ردان OEE E‏ 
الامام لو في «رياض الصّاین» وفي «الأذكار). 

من :ما الدليل عل وان دلت؟ 

ج: دلیله ما تقدع قربا من قول ابن عمَرَ رَضِيَ الله عنهما: 


7 م ور و 5 ۶ و ن 2 3 a‏ 
«إذا مات آحدکم فلا حبسوه وآسرعوا بو إلى قبره» ولیقرآعند 
a ۶‏ د موت مد و کے 3 و 
راسه فاتحة الکتاب. وعند رجلیه فاتحة البَقرة». وتقدم احدیث 


الرفوغ: «اقرووا على موتاکم یس" وآن بعض المحَدَّئِينَ قد لَه على 


۱ آخرجه الطبراني في «الأوسط» ۰٩۲:۷(‏ وأبو الشيخ ابن حَيّان في «طبقات 
الحدئین بأصبهان» (1۱۰:۳). 





۱۷ 
الحقيقة كا هو ظاهرٌ الحديث. وله بعضهم علل اجان يعني: مَنْ 
قارب الموت» وکل مله ولو قبلّ هما جیما كان أحسَنّ. 
وروی الخال عن السَّعْبِيَ قال: كانتٍ الأنصارٌ إذا مات شم 
ميت اختلفوا إل یره يرون القرآن. انتهی. ولا رال الارن 
عهد الاتصار E E‏ 
فغلم من مجموع ما تَقدّمَ مشرُوعية القراءة على القبر» وال 
أعلّم. 

س: ما معنی قوله تعالى: لآ ونل لون لاماس € 
[النجم: 0۳۹ وقوله ج: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله...)؟ 

ج: قال ابن القيّم في کتاب «الروح): إن القرآن لم ينف انتفاع 
الرجل بسعي غيره. وإلّا بر بر أنه لا يمك الا سغيه» وأمّا سعي 
غبره فهو ملك ساعيه» فإن شاء أن يبذلّه لخبره وان شاء أن یبقیه 
لغيه وخر شبحاته لم يقل: إنه لا ينتفع إلا بسا سعئ. وقوله 3 
«انقطع عمل وم قل: انتفاعه ولا أخير بر عنٍ انقطاع عمّله وأا 
عمل غيره فهر لعامله فان وهَبّه له فقد وصّل إليه ثوابٌ عمّل 


۱۱۸ 
العامل لا ثوابٌ عمّلِه هو فالنقطع شيءٌ والواصل شی آخر. انتهئ 
وذگر آهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما آن قوله 
تعالل: وَأ مش لضن لاماس که [النجم: ۳۹] و خ الحكم في 


و پر < درو 


هذه الشريعة بقوله تعالل: ودين موم ریم بایع نمی 
ریم الطور: ۰2۲۱ فأدخل الأبناء الجنةَ بصلاح الآباء'. 
٠‏ وقال عكرمة: إن ذلك لقوم موسی عليه اللام وأمّا هذه 
لا فلهم ما O‏ تس زوق [ اس حك 
00 الله أهذا حَجٌ؟ قال: «نعم» ولك اج 
وقال مر للنبيّ :نی افلتث نفشهاء فهل ها أجرٌ إن 
تصدَّقتٌ عنها؟ قال: «نعم)'. انتهی والله أعلم. 


۰۱۲۹ «الروح» ص‎ ١ 

۲ انظر «تفسير القرطبي» (۱۷ : 6 ۱۱). 

۳ آخرجه مسلم (۱۳۳) وغيره» من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 

٤‏ آخرجه البخاري (۱۳۲۲) ومسلم (۱۰۰4)» من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: (افتلتت نفسها): كلمة تقال لمن مات فجأة» وتقال آیضا لمن قتلته الجن 
والعشق. و(نفمّها): قال الامام النووي: ضبطناه نفسّها ونفسّهاء بنصب السین 


۱۹ 

س: ما حكمٌ قراءة الفاتحة والقراءة للمیّتِ والتوَسّلٍ بها لقبول 
الدَّعَوات؟ 

ج: اعلم أن من أعظم ما تبدى إل الموتئ بركة وأكثره نفعا 
قراءة القرآن العظيم وإهداءٌ ثوابه إليهم» وقد ذهب إل ذلك الجماهيرُ 
من العغلماءِ والصالحنَ سَلفا وخلفا» وعلیه عمّل المسلمِينَ في 
الأعصار والأمصار. وقد تقدّم ليث المرفوع: «قلتٌ القرآن يس» 
لا يقرؤها رجل يُرِيدُ الله والداز الا خرة إلا غْفِرَ له اقرژوها علل 
موتاکم» وروي في حديثٍ ضعيف: (مَن دخل المقابرَ وقراً 15 
هواه اكد 4 (حدی عشرة مره ثم وَهَبَ آجرها للأمواتٍ آعطي 
مر الأجر بِعَدَّدٍ الأموات». رواه الرافعينٌ في «تاریخه» والدارقطنی في 
(استنه) . 

وت توش لاف بل E‏ عبر سا میوش 
بها؛ وني الحقيقةٍ انیا هو وسل بالله جل وعّلاء وني الحديث القدسی: 
(قسمت الصلاةً بيني وبِينَ عبدي نصفین ... ولعبدي ما سأل...)". 


ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول مالم یسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثانٍ. «شرح 


.)46١0-84:0 مسلم»‎ 


۱ تقدّم خریه. 


۲ آخرجه مسلمٌ في (صحیحه» (9۹۸)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کم التمسّح بالقبور وتقبیلها 


س: ما شک اشح بالقبور وتقبييها؟ 

ج: ا لمكم في ذلك عند آکثر العلاء مكروةٌ فقط وقال 
بعضهم: إنه ماخ وجائرٌ لتك وم يقل أحَدٌ بتحریوه 

س: ما الدلیل عن جواز ذلك؟ 

ج: لأنه لم يرذ فيه هي من الشارع ولا قامٌ الدلیل على النع» 
وقد روي أن بلالاً رضي الله عنه ّا زاز المصطفئ بل جعَل يبكي 
ويمرّع خدّیه عل القبر الشریف. وان ابنَ عمرٌ رضي الله عنهیا كان 
يضَعٌ ده الیمنی علیه ذكَرَ ذلك الخطيبٌ ابن جنلةا 

وروی أحمدٌ بستٍ حسَنٍ عن الب بن عبد الله بن حنطب 
قال: أَقبل مروانٌ بن اگم فإذا رجُل ملتزِمٌ الق فد برقیته شم 


۱ انظر «وفاء الوفاء» للسمهودي :٤(‏ ۱۰۹۰۱۰۵). 


۱۲۳۱ 


سم 


قال: هل تدري ما تصتع؟ فأقبل عليه الرجُل وقال: نعم! نی آرت 
اححرٌ وین وإِذّا جلت رسول الله ی ثم قال الطْلب: ذ 
الرجل هر آبو أيوبَ الأنصاريّ . 

وثبّتَ عن الامام أحمدَ بن حنبل رجه الله أنه سبل عن تقبیل 
قير النبيّ يل ومنتره» فقال: لا بأس بذلك. ذگره السَمْهُودي في 
اخلاصة الوفا». 

فعْلمَ أنه لم يقل أَحَدٌ من آتمة المسلمينَ بتحريم تقبيل القبور 
والتمشّح بهاء فضلاً عن الشَّرك والکفر. وإلَّا اختلفوا في گراهة 
ذلك ومن عم خلاف قولهم وحكّمَ عل من یفعَل ذلك من عوامٌ 
المسلمينَ بالشرك فعليه الدلیل علن دعواه. 


١‏ الى 


2 2 2 


.)0550:4( آخرجه أحمد (4۲۲:۵). والحاكم‎ ١ 


۲ انظر: «وفاء الوفاء» للسمهودي .)١5١5:5(‏ 





۱۳۲ 


تجصيص القبور والبناءً علیها 


س: ما حکم تجصیص القبور والبناء علیها؟ 


ج: آمّا تجصيص القبور فهو مكروة عند آکثر العلماء» وقال 
بو حنيفة رضی ال عنه: لا یکره ذللک وم برد ق الشرع ما يذل عم 
الا عدي ای ان مس وان بر وان 
ید علیه فق نف جهوژ العلیاءعل اد الي للتنزیه لا للتحریم» 
فیکره ذلك كراهة تنزیه. 

وما البناء على القبور فقد ذكَرٌ العلاء في ذلك تفصیلا: 

إن كان في أرض مملوكة لنفسه أو لغیره باذنه فَهُوَ مکروهً ولا 
رم سواءٌ أكان البناءٌ َة أو غيرهاء وإِنْ كان في مقبرةٍ موقوفة أو 
مه فهو حرام» وعِلَةُ التحريم: التحرّز عن الدفن والتضييق 
للمقبرة لاغبر. نعم» استثنی بعضهم قبورٌ الصَّالحينَ وأئمةٍ 
المسلمين» فیجوژ البناءً علیها ولو في مُسَبّلة» ليا في ذلك من احباء 


۱۳۳ 
الزيارة المأمور بها في الشرع وللتبرَكِ مها وینتفع احي والیّت بالقراءة 
و 
EÊ‏ العلاء. ک| حدق الأند علْ بناء الب الفضراء علل قبر 
الحبيب الأعظم ككلل. 
ی ۰ 6و6 

س: هل ما یفعله الناش فى کثبر من البلدان من تجصیص 
لقبور: لجرو البّث؟ 

ج: ل یفعلوا ذلك لمجرَّدٍ العبثِ والزّينة» بل لأغراض حسَنة 
ومصالح: 

منها: أن یعرف كو نما قبورا فتخیا بالزيارة وتحترَمٌ من الاهانة. 

ومنها: اه 

ومنها: أن يجِمَعَ إليها الاقارب كما هو السنّف فقد ثبت أنه كيا 
وضع على قبر عثان بن مظعون صخرة وقال: «أَعَلِمٌ علل قبر أخي 
لأدفِنَ إليه من مات من أقاربي»". 


۱ آخرجه آبو داود (۳۲۰). واب بن ماجَهٌ (۱۵۱) ختصرا. 


۱۳ 


فى ما مع حندیت: ال اله البهن ود والتصضاری» 


اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)'؟ 


ج: ذگر العلماء أن معنئ هذا الحديث: السجوةٌ شا والصَّلاةٌ 
إليها علن و التعظیم كا یفعله اليهودُ والنصارئء فإنهم كانوا 
يسجدون لقبور أنبيائهم» ويجعلوتها قبلة لهم يتوّجَهونَ في صَلاتهِم 
إليها تعظياً اه فان هذا حرامٌ قطعاً. 

فالنهي نما هو عن التشبه بهم في ذلك. بأن یفعل كفعلهم من 
السجود للقبور والصلاة إليها على قصل التعظیم وهذا لا يصِحٌ من 
مسلم قط ولا يوجّدٌ ذلك في الاسلام فإ المسلمينَ المصَلَّينَ لم 
ا غير الله تعالل في العا وم یتخذوا القبور مساجدّ كالمعابد. 
ولم يُعظَّموا أحَداً كتعظيم الله تعالل» فقد صح الخبر عن سید البشر 
ل أنه قال: «إِنْ الشيطانً قد ایس أن یعبده اا ولکن في 


التحريش بيتهم)'. 


۱ أخرجه البخاري (۰)4۲ ومسلمٌ (۵۲۹) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۲ تقدّم خر یه. 





۱۳۵ 

فهذه بشارةٌ مق الشارع كل بان الله قد حفظ الُصَلَينَ من 
عبادة غير الله» فكان کما أ خبر يِه وهر الذي لا ينطق عن امضوی» 
إن هر إلا وحي پوحی. 

وأمًا من اتید مسجدا بجوار ضالج بقصد الراك دون 
التعظيم» أو وافق في صَلاته آن أمامّه قبرٌ وم يقصِدٍ التوجّة إليه» فلا 
یدخل في الوعید المذكور في الحديث, وقد قال الله تعالل في قصّةٍ أهل 
الكهف: 9 فال الي غلبو ع آمرهم تخت عَلهِم منیا * 
[الكهف: ۰۲۱ وقد ذَكَرٌ آهل التفسير أن الذين غلبُوا عن أمرهم هم 
المؤمنون» وأخبر الله تعلی نم انَحَذوا علن أهل الكهفٍ مسجد 
ففي ذلك دليلٌ على اشخاز الساجد على قبور الصَّالحِين. 

وقد أجمَعَ المسلمون على توسيع المسجدٍ النبويّ حتى صار 
قببزه يا وقيدُ صاحبّيه وسَط السجد. فأصبح المسجد محیطاً بهم 
والمصَلُونَ ترجه إليها في صَلاتهم بكري من العلاء والفقهاء 
ولم يُسمَعْ أن أحَداً منهم نمی عن ذلك ولا آفتی بتحریمه فاعلّم. 

س: ما حكمٌ الصلاة ني المساجدٍ التي فيها أضرحةٌ الأولياء؟ 

ج: لا باس بذلك ولا حرج فيه ما لم قصب الص التوجه 
إليها بِقَصدٍ العبادة والتعظيم. 


۱۳۹ 

س: ما الدلیل عل ذلكَ؟ 

ج: ذكرٌ آهل العلم آن بين ا حجر الأسوّدٍ ونم والقام 
تسعینّ نبيَاً مدفونین» وأنْ نب الله إساعيل وأَمّه هاجَرٌ مدفونان في 
الجر ولو مُنِعَتِ الصلاةٌ في الساجد التي فيها الأضرحة لكان آول 
بالمنع أن بصا في مسجد النبّ يا كيف وقد قال رسول الله تا 
اما بين قري ومنبري رَوضة من رياض الجنّة). 

وقد حت بي عل الصلاة في مسجده فجَعَلّها آفضل من ألف 
صلاة فيا عداه» یل أن الصلاةً في الساجد التي فيها أضرحة 
حرّمةٌ ثم يدعو النبيٌ يكل إلى الصلاة في مسجده؟! آما كان یمک أن 
مر البيثٌ الحرامٌ وتَخرَجَ منه َجساد الأنبياءِ الذين وا فيه حت لا 
بطل الصلاة هناك؟! وکم ین آناس يَصلُونَ في هذا الکان» وقد 
جعل الشارغ الصلاةً فيه بمثة أل مثلها فیما عداه» فافهمْ ذلك. 


۱ آخرجه أحمد (۱۱۱۸۵) من حدیث أبي سعید الخدريء والنسائی في «الکبری» 
(4۲۸۹) من حديث آم سلمة» رضي الله عنهیا. وهو في «الصحيحين» بلفظ : «بيتي»» 
بدل: «قبري»)» ا البخاري له: «باب فضل ما بين القبر والمنبر»» فالعنی متحد. 


۱۳۷ 


كان المتقدّمُونَ تبون البناء والكتابة على القبُورء وإِنّما 
استحسته المتأحَرُونَ لقاصد حَسَنت منها: أن یعرف المت هل بل أم 
لاء ان الشهور عندّهم أن الیّتَ لایبلل الا بعد أربعينَ سنة أو 
نحوها. وینها: آن یعرف صاحِبٌ القبر یزار ونر به ویدفن 


عنده أقاريه. ونحو ذلك. 


ماع $ 


قال الشيخ ابن حجر في «التحفة): ودب كتابةٌ اسم لجَرَّدٍ 
التعریفی به غل طول الع ولامسبا قنور الانبیاء والصاین؛ 
لأنها طريقٌ للإعلام الستَحَب. انتهی. 


يم و 9 1 
وقال آبو عبد العطی الجاويٌ في «نهاية الزَّينَ): وئکرة الكتابة 


ل ا و کی ی لان دی و 
عليه سَواء کب اسم صاحبه أو غيره» نعم إن كِب اسم صاحبه 
و 


تسه بقصد أن يُعرَفَ فیْزار فلا گراهةه لام 
والعلاء والصالمحين» فا لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السّنين. 


0 


00 الأولياء 


١ 


انتهئ. 


۱۳۸ 


ام 9 ۳ 


توت 


7 (لا له الا الله)» 506 نو توت لا إله ۲ 
الله". وأما تلقين الميّتِ بعد الدفن فقد استحبّه علماءٌ الشافعية وأكثرٌ 
الختابلة وبعض الحتفية والمالكية» لا رواه أبو أمامةً رضي الله عنه 
مرفوعاً: «إذا مات أَحَدٌ من إخوانكم» فسوَيتّم عليه التراب فلیقم 
أحدّكم علل رأس القبر ثم ليقل: يا فلان اب فلانة» فإنه یسم ولا 
تچیب» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فانه يَستَّوِي قاعداًء ثمّ یقول: يا 
فان اين فلانةء فانه یقول: آرشذنا رحّك ال فلیقّل: اذك ما 


ور م 72 
1 


خرجت عليه منّ الدنيا منّ الشهادة: أن لا له إلا الله وأن عمد 


١‏ أخرجه مسلمٌ (917/:4157)) من حديثي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنها. 





۱۳۹ 

عبده ورسولّه واأنك رضیت باله رب وبالإسلام دیناً وبمحمّد كلل 
نبيَاً وبالقرآن إماماً فان مُنْگراً وتكيراً یأخذ کل واحدٍ منهیا بید 
ما ری ل ناسا نش عند مق لس ها تكن الل 
حجیجه دوتهما» فقال رجل: يا رسول الله فان لم عرف امه قال: 


زج 


«ينسّب إلى حواء!. 

والحديث الذکور وان كان ضعيفاً فإنه جوز العمل به في مل 
هذا؛ لأنه من باب الفضائل والتذکیر للمؤمنء ویستانس أيضاً بقوله 
تعال: # ودک فان ی نع مورک * [الذاریات: »]٠١‏ واحوج ما 
یکون العبدُ إل التذكير في هذه الحالة. 

وذگر ابن تيميّةً في «فتاويه» أن التلقينَ المذكورٌ قد بت عن 
طائفة منّ الضحابة وأنهم أَمَرُوا به» منهم أبو أُمامةً رضي الله عنه ثم 
قال: وقد ثبت أن القبور يُسأَلُ ویمتحن, ويُوْمَرٌ بالدعاء له. فلهذا 
قيل: إن التلقينَ ینفعه» فن الميْتَ یسمَعٌ النداء كما ثبت أن البي كلل 


١‏ آخرجه الطبراني في «الكبير» (:59 427 وفي «كتاب الدعاء» ص ۰۳۲۵ وأخرجه 
الربعي في «وصایا العلاء» ص 4۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷۳:۲). قال 
في «المجمّع» (۳: ۱۹۳): في إسناده جاعة لم آعرفهم. 


۱۳۰ 


قال: (إنْه یسم قرع نعالكم»٠‏ وقال: «ما أنتم بأسمَع ان 
منهم...)". انتهی مع حذف". 


١‏ أخرجه البخاري (۱۲۷۳)» ومسلم (۰.۲۸۷۰ من حديث آنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

۲ أخرجه البخاري (۱۳۰۶) ومسلم (۰)۲۸۷۳ من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم. 

۳ «جموع الفتاوی» (۰)۲۹۷:۲ «الفتاوی الكبرئ» (4:۳ ۲). 





۱۳۱ 


لیخ بأبواب الاولیاء وتقدیم النذور هم 


س: ما حُكمٌ الذّبح بأبواب الأولياء؟ 

ج: ذكَرٌَ العلماءٌ رحَهم الله تعالل أن في ذلك تفصیلا وهو: أنه 
إن فعلّ الإنسان ذلك باسم الويٌ» أو لكي یتقرّب به إليه» فهر کمن 
ذب لغير الله فالنبوخ ميت والذابخ آئِمٌ ولا يُكمّرُإِلَا إِنّ قصَدَ به 
التعظیم والعبادة كما لو سجَّدَ لهُ لذلك وتا إن قصد الذَّبْحَ لله 
تما وق بلحم عافترا ناکین تاو واب تلاك 
E‏ زوج الول» فهذا جاب؛ بل مندوتٍ البه بات 
الأئمة؛ لأنه من باب الصَّدَّقةٍ عن الميّتِ والاحسان إليه الذي تَدَبنا 
إليه الشارعٌ وحثنا علیه فافهّم ذلك. 

س: ما کم تقدیم النذور إلى الأولياء؟ 

ج: ذگر العلماءٌ نمَعَ الله بهم أن ار لشَاهِدٍ الأولياء والعلماء 
جائرٌ صحيحٌ إن قصد الناذرٌ هل ذلك الحل من أولادهم أو 
الفقراء الذينَ عند قبورهم» أو قصَّدّ صرّفه في عمارة ضرائجهم» لا 


۱۳۲ 
في ذلك من احیاء الزيارة الشروعةء وكذا يصح ان أطلّقّ الناذر وم 
يقصد شيئاً من ذلك ويُصرّفٌ فيا تقدّمَ من المصالح» بخلاف ما لو 
صَدّ تعظيم القبر والتقرّب إل صاحبه» أو قصّدَ ال لنفس الميّت» 
فانه لا ینعقد؛ لأنه حرام ومن العلوم أن ذلك لا یقصده آحد 

الناذرین. ۱ 

س: ما الذي بقصده السلمونٌ بذبائجهم للميّيين؟ 

ج: اعلّم أن المسلمينَ لا یقصدُون بذلك الا الصَدَّقَةَ عنهم 
وجفل ثوايها بل آرواجهم» فكل مسلم دَبَحَ للنبيٌ أو ال أو ند 
الشيء له فإنه لا يقد لا أن یدق بذلك عنه» وجمل ثوائها 
إليه» فيكونَ من هدایا الأحياء للأمواتٍ المأمور بها شرعا. وقد جع 
لحا السْتة وعلاء الم اذ ا رات وواصلةً 
الیهم. 

س: ما الدلیل عن وصول ثواب الصَّدَّقاتِ ال الأموات؟ 

ج: دلت عل ذلك أحاديث صحيحةٌ» منها ما روا مسلمٌ عن 
أي هريرةً رضي الله عنه» آن رجْلاً قال للنبی واة: إن أي مات ول 


و اا ماكو ال یا حي جه اا يان 5 
يوص» افینفع أن اتصدق عنه؟ قال: «نعم». 


١‏ أخرجه مسلمٌ »)١1770(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۳۳ 

وعن سرض اه عنه نه ال اي ل وفال: با يدي اه 

إن أمّي قد فلتت وأعلَمُ اال غات ث لَتصَدفت آفان تصلدَقت 
عنها ینفغها ذلك؟ قال: «نعم». وفي رواية آخری أنه سأل النبی فا 


س 


ی الصدّقة نَع یا رسول الّه؟ قال« لفحم بثراً وقال: «هذه 


ر 


لام سعد)'. 


3 
او خض و 


نبت أن انب يك أي بیش في عيدد الأضحئ فنبته وقال: 
سم ال واله آی الم مذا علي وحن لصح ین متي وني 
ذلك دلیل عل أن النفْعَ قد متو فال ES‏ والأمواك هن أت 
بأصحيته يل ولا لم تكن في ذلك فائدة. 


١‏ الحديث الأول في «الصحيحين». وقد تقدم تخريجه. والرواية الأخرئ أخرجها 
أبوداود (۱۹۸۱)» والنسائى (73575)» وغيرهما. 
۲ آخرجه أبو داود (۲۸۱۰) والترمذي »)۱٥۲۱(‏ وأحمد (۳: 85" برقم »)۱٤۸۸۰‏ 


1 


4 حُكمًٌا کلف بغر الله تعال 


س: ما حُكمٌ اف بغير الله تعالل؟ 

ج: اختلف آهل العلم في الحلف بمن له خرمه كنبي ووز 
ونحوهماء فقال بعضهم: إِنّه مکروه وقال بعضهم: إِنّه حرام. 
والشهوژ من مذهب الامام أحمدَ بن حنبل جُوازٌ الیمین برسول الله 
ی ولزومٌ الحنْثِ بمخالفته؛ أن ذلك أَحد رُكتّي الشهادة ولان 


۴ 


الله تعالی أَفسَم بحياته و في قوله: ‏ لعمرك نهم لی سکم يحْمَهُونَ ‏ 


ê 


[الحجر: ۷۲]» ونقّل ذلك ابنْ تيميّة في «فتاویه»۱. 

ولم يقل أحَدٌ من العلماءِ إن ا لحف بغي الله تعالى کش الا إِنْ 
قصَّدَ الحالِف تعظیم الحلوف به كتعظيم الله ولا يتعاطئ ذلك أَحَدٌ 
من أهل الإسلام. قالوا: وع ذلك یل ما ورد في الحخبر: امن 
حلف بغير الله فقد أشرك)". 


.)١50:1( «مجموع الفتاوی»‎ ١ 
آخرجه أبو داود (۳۲۵۱). والترمذي (۱۵۳۵) عن ابن عمر رضي الله عنها.‎ ۲ 





۱۳۵ 

س: ما كان قصدٌّ بعض الناس منّ اف بالقبور أو 
بأصحايها؟ 

ج: اعلّم أنهم لا یقصدون بذلك حقيقة الْحَلِفٍِ الذي هو 
لیمین, وإنما ذلك من باب التوشل والتشفع إلى الله بمن له منزِلةٌ 
عنم والکرامةٌ لكيه نی حیاتبم و وا لاد له قد چا 
أسباباً لقضاء حوائج عباده بشفاعتهم ودعائهم» کآن یقول آحذهم: 
أُقسَمْتٌ عليك آو: SOE‏ بصاحب هذا الق 
ونحوّ ذلك من الألفاظ التي لا تؤدّي إل الحرام» فضلاً عن الکفر 
والشَّرك. وقد ثبت في الصحيح أنه ئي قال للأعرابيّ الذي سأله عن 
الإسلام: «أفلّحَ وآبیه إن صَدّق» فاعلّم ذلك» واحدر من سُوءِ 
الظنّ فتقعَ في امهالك ونسألٌ الله أن يَعصِمنا وجميعَ الممسلمينَ من 
الشَّركِ ويغَفِرٌَ لنا وهم ما دُونَ ذلك. 


١‏ أخرجه مسلم (۱۱) وغيره» من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


۱۳۹ 


کرامات الأولياء 


س: هل لأولياء الله كراماتٌ في الحياة وبعد المات؟ 

ج: نعم يحب أن نعتقد آن كراماتٍ الأولياء حق» أي: جائزة 
وواقعة في حياتهم وبع وفاتهم بولا ینکر ذلك الامن غیت 
بصیرثه وفسَدَتْ سَرِيرتُه فعرجع الكرامة إلى قدرة الله تعلل» وهيّ 
تایه زذلك» 

و 

س: ما الدليلٌ على وقوعها؟ 

ج: الدليل على وقوعها آمران: 

آحذهما: ما حکاه الله في كتابه العزیز كقصّةٍ مریم قال الله 
تال e‏ يه ١‏ 

.]۳۷ ناه یوق من یاه یر کاب 4 [آل عمران:‎ E 

TT‏ : كان يوجَدٌ عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف و الشتامه وکا مها e‏ 


۱۳۷ 

هو الكرامة» أكرَمّها الله تعالل اء وقال الله تعالل في حقّها أيضاً: 
لعب ره و کک مر 
و هری طك نع الحو يط عَلَيِكٍ رطب جنکا ¥ [مريم: 6" ]. 

ومن ذلك: قصّةٌ أهل الکهف. فقد ذكرَها الله تعالل في كتابه» 
أهم ناموا ثلاثمئة عام وتسعة أعوام دون أن يتناولوا فيها طعاما ولا 
شراباًء وأنه تعال تول تقلیتهم ذات اليمينٍ وذات الشمال بدون أيّ 
سببء لثلا تتأ جنومم» وأنه تعالل جع الشمس إذا طلعَت وإذا 
غرَبَتْ لا تَصیبٌ المكانَ الذي هم فيه» حفظاً هم من حرارة الشمس 
ا 

وعا ذگر الله تعالل فى القرآن أيضاً كرامة اضر وكرامة ذى 
لقرتین وكرامة اصف بن برخيا الذي عنده عِلمٌ من الكتاب. 

وأمّا الامر الثانی: فهو ما تواتر معنا من كرامات الصحابة 
والتابعينَ ومّن بعدّهم إل وقتناء ما ملا الآفاق» وسارّث به الرّفاق. 

۱ ۰ ا یر هر 2 وو 2 
فقد وی البخاري في «(صحیحه» أن سیدنا خبيبا كان یاکل الفاكهة 
في غير آوانها وهو أسيرٌ بمكة موق بالحديد» ول يكن بمكة یومَئذ 


م7 7 2 22 ۱ 3 2 
ثمرة وما هو الا رزق ررّقّه الله إياه» فهی کرامة له. 


۱ أخرجه البخاري (۰)۲۸۸۰ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


۱۳۸ 


۶ ۱ 


وروی البخاري | 
ال آراة الشرکون آن یأغذوا قطعةّ من جسده فبعت ال علیه 
لاله من الب وهي جماعةٌ النحل أو انب فحَمَنْهِ منه» 
فلم يَقدِروا منهُ علل شىء. وهذه كرامة لعاصم رضي الله عنهُ بعدَ 


4. 


وو 


3 


0 ا 7 4# 
يضا ان سيدنا عاصم بن ثابتٍ رضی الله عنه 


وعن انس :رقي اله عنه أنه قال: كان أُسَيدُ بن حُضَير وعَبَادُ 
ابن بشر عند رسول الله تا في ليلةٍ ظَلَماءء فتحدّثا عنده حتی إذا 
خرّجا أضاءت لما عصا أحدهماء فمَشيا في ضوئهاء فلت تفرّق بها 
الطریق أضاءث لكل واحد مها عصاه فمشی فى ضوتها. 

ومن کرامات سیّدنا عمر بخ اخطاب ر شی الله عنه ما ذكره 
آهل اسب في ترجمته: أنه بعت جيشاً إل نهاّند. وكانَ على العشکر 
سارية بن زیم فحاصَرَهمٌ العَدوٌ من کل جانب» فكشّف الله عر 
وجل له رضي الله عنه وهو على منبره في المدينة يخطْبُ يوم الجمعة» 


١‏ أخرجه البخاري (۰)۳۰۵ من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 

۲ آخرجه البخاري (۳۹۹). 

۳ هو سارية بن زنیم بن عبد الله الکناني الدئلي اختلف في صحبته للنبي تب فرجح 
ابن عساکر واافظ ابن حجر صحبته وذکره ابن حبان ف التابعین واه سیدنا عمر 
رضي الله عنه ناحية فارس. «الاصابة» للحافظ ابن حجر (۳: ۵ الترحمة ۳۰۳۲). 





۱۳۹ 

فرأى سارية وأصحابّه وقد احیط م“ فنادی: يا سارية الجبَل! 
فأسمّعٌ الله سارية وأصحابّه صوت عم فلجؤوا إل الجبل ثم قاتلوا 
فنضرهم الله'. 

وکرامات الاولیاء کر لا تدغل غك افص ولا بسكن 
إنكارها لتواتر جموعها. وکلها معجزات للرسول كك فینهم من 
دخل النارّ فلم تور فيه» ومنهم من وقع على يديه إحياءً الوتی؛ 
ومنهم آهل الخّطوة» ومنهم من يمثي في امواء والماء» ومنهم من 
أطاعیّه ار إل غبر ذلك ها ترات قطعیاً لا شك فیه ولا مراء". 

ومن الدلیل أيضا علل جوازها: آنا أمورٌ مکنه لایر من 
وقوعها محال» وکل ما کان هذا شأنّه فهو جائز الوقوع. فافهُم. 


١‏ عزاه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ح رقم۱۳۳۳): للواقدي والبيهقيٌّ 
في «الدلائل»» واللالكائي في «شرح السنة»» و ابن الأعرابي في «كرامات الأولياء». 
وكذلك أخرجه البيهقي في كتابه «الاعتقاد» (۱: ۳۱۶). 

۲ وقد جمع الإمام البارزي كثيراً من هذه الكرامات في كتابه «توثیق عرئ یمان 


27 ء م صللالا جوم 
إمكان رؤيته ية يقظة 


۸ 2 وان اه 
س: هل يمكن رژیته 4 يقظة؟ 
ج: رؤيثه بلا في اليقَظة مکنه وواقعة» فقد ذگر العلمءٌ نمَعَ الله 


مهم كثيرا منّ العارفينَ بالله وه في المنام ثم رأؤة في اليقظة وسألوة 
عن أشياءَ من مصا هم ومآريهم. فهي حق وثابتة بالأدلة عن جاعة 
من أكابر الأولياء» ولا يُستبعِدٌ ذلك الا من طبع على قلبه. 

و 

س: ما الدليل على إمكان ذلك؟ 

ج: الدليل عل ذلكَ: الحديث المشهورٌ في رؤيته یف وضو أن 
النبيّ ول قال: «مَن رآني في المنام ذ فس اني في اه لِمَْظة ول ها 
الشيطان ي2: قال العلاء: معنئ هذا الحديث التبشي بان من فار 
من أمتِه برژیته في المنام لا بدّ إنْ شاء الله تعالى أن يراه في اليقظةء ولو 


١‏ أخرجه البخاري (۰)۱۱۰ ومسلمٌ »)35١575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱:۱۱ 
بل نوت یه ولا بوخ أن یر رَ هذا الحديث عل رؤيته يكل في 
الآخرة أو الرْزخ؛ لأن اا تراه يوذ ففي هذا الحديث 
أل دليل علن أنه ل ملاً الأكوان؛ لأنه شاملٌ لكل من رآهٌ في 
ا مشر قَيِنِ والغربین. 
قال الإمامٌ السّيوطيٌ رحمه الله تعالل: قد تحَصَّل - من مجموع 
الأحاديث - أن النبيّ ية حى بجسده وژوحه وأنه يتصَرّفٌ حیث 
شاء في آقطار الارض واللکوت. وهو بهيئته التي کان عليها قبل 
وفاته» وأنه يغيبُ عن الأبصارٍ كا غیت الملائكة» فإذا أراد الله رفع 
الحجاب عمّن راد کرامته برؤيته» رآه على هيئته'. 


١‏ انظر رسالة الإمام جلال الدین ا : «تنوير الحلّك فى إمكان رؤية ال 
مام ين السيوطي: «تنویر ي ! : 
والملّك»». الودعة في کتابه: «الحاوي للفتاوي». 





1۲ 


حياةٌ سيّدنا اضر عليه السّلام 


س: هل سينا اضر عليه السَّلامُ حي أم لا؟ 

ج: اتفق جمهوز العلماءِ الاعلام على حياة اضر عليه السلا 
واشتهرٌ ذلك عند الخاصٌ والعامٌ» قال ابن عطاء الله في «لطائفه»: قد 
توائر عن أولياء کل عصر لقاوه والأحذٌ عنه. واشْتَهِرَ ذلك إلى أن 
بلغ حذ التواثر الذي لا یُمکن جخده. 

وذكرٌ ابن احوزي في كتابه «مثبر الغرام الشاكن» أربع 
رواياتِ صحيحة في حياته» ورّوئ البيهقيٌ في كتاب «دلائل النبوّة) 
أنه لا توفي به سوِعُوا صوتاً من ناحية البيت: السَّلامٌ عليكم آهل 

و 


ا بر اقا و4 مد ریسم م رم قد 
البیت و رحمة الله وبرکاته # کل تق تشب نفس ذايِقَة 1۲ وب ونما نوفورک 


جوم یوم الْقيِسسَةٍ 4 [آل عمران: ۱۸۰ ن في لله عزاءً من کل 
yg‏ وه ئت» فبالله فثقواء 


۱:۳ 
یاه فازجواء فإنّا الصاب: من حرم الثواب. فقال عم كرّمَ الله 
وجهه: آندژون مَن هذا؟ هو اضر عليه السّلام'. 


عو 


ب ع ل ادص 
رأس مئةٍ سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحدّا ؟ 
ج: ان کل مکان یط عليه اسم الأرضء لقوله تعالى: أو 
با يست الگزض € (ننه۱۳۳» فالعتی: ی علن ظهر الارض 
الذي هو فیها؛ مک أوغيرها . 


۱ «دلائل النبوة» (۷: ۰۲۸ وأخرجه امحاکم (۳: ۵۸). 


۲ آخرجه البخاري (۱۱7) ومسل (۲۵۳۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 





الاستشفاء بالقرآن والأساء الإلهيّة 


س: ما حُكم الرقی للأمراض؟ 
ج: َجمع العلماءٌ عل جَواز الرقی عند اجتماع ثلاثةٍ شروط: 
۱- أن یکون بکلام الله تعالى أو بأسرائه وصفاته. 
؟- أن یکوت بِالنّسانِ العريي أو نا يعرف معنا من غيره: 
۳- أن يعتقد أن الرّفِيةَ لا تأثيرَ ها بذاتهاء بل بتقدير الله 
تعال. 
س: ما الدلیل على جواز الق با در ؟ 
ج: الدلیل عل جَوازها ما روا عوف بر مالك قال: كُنَا 
رقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف تری في ذلك؟ فقال: 


«اعرضوا عل رقاکم لا بأس بالرقی إذا لم يكن فيه شرك). 


١‏ آخرجه مسلم (۲۲۰۰)» وغيره. 


5 و م 8 2ه ۱ 

س: ما هو المنهي عنه من الرقى؟ 

ج: النهي عنه من الرقی ما كان غير مفهوم العنی» أو بغير 
لمان العرب وار أن يكون فس آوشر هو ماما كان هق 
كلام الله وذِكْره وأسمائه فهُرَ جائرٌ بل مُستحب. فان الله لم بزل من 
السماء شفاءً قط نع من القرآن, فهر للدّاء شفاء ولصّ دا القلوب 
جلاب قال تعال:« بان تنل » 
[الاسراء: ۸۲]. 

i 3 ۰‏ 0 4 بر 

س: ما کم كتابة التائم وتعلیقها؟ 

NT مب اع ۰ اء۶ چ‎ 9 5 EE 
والدَّوابٌ إذا م يكن فيها شيءٌ من الكلماتٍ التي لا يُعرَفٌ معناهاء‎ 
فق لست أن رول الله ياء كان علمُهم من الفرّع: «أعوذ بکلات‎ 
الله التامّة من غضّبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن همَزاتِ الشياطينٍ وأن‎ 
محضرون»؛ فكان عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما يُعَلْمْهُنَّ من عمل‎ 
من بَنِيهء ومّن لم یعقل کتَبّه وعلقه عليه'.‎ 


.)۳۵۲۸( أخرجه أبو داود (۳۸۹۳). والترمذي‎ ١ 


۱21 
وعن يونس بن حِبّانَ قال: سألت جعفر بنَّ محمد بن عل 
رفي اه عنهم عن بعلن اللعوير فقال: ان كان من كتاب الله أو 
كلام نبي الله فلع واستف به. ذگر ذلك ابن القيّم ۰. وذکر افيا 
فيه أن الإمامَ أحمدَ ستل عن التهائم التي تعلق بعد نزول البلاء فقال: 
آرجو أن لا یکون به بأس وقال ابنه عبد الله: ریت أي يكب 
التعويدٌ لذي يفرّعٌ وللحُمّئء ونقل عن جاعة من السلف أنه كان 
يكتبٌُ لن آصابته العَينُ الآياتِ منّ القرآن ثم يشرّجماء وقال جاهد: 
لا باس أن یکتب القرآن ويغسلّه ويسقيّه الریض 
ویک اب علي ادا ان E‏ علدنا 
ولادُها نز من القرآن ثم يُعْسَلُ ویسقی. قال أيوب: رأيثٌ أبا قلابة 
کب كتاباً من القرآن ثم غسَّلّه بء وسفاء رجلا كان به وجّع. وقال 
ابن تيميّة في ١فتاويه»:‏ نقلوا عن ابن عبّاس أنه كان يكتّبُ آياتٍ من 
الا وا ر بن تسقی كن به دای وهذا يقتضي ن لذلكَ 


بوکق ونض الامام أحمد عل جوازه. انتهى'. 


١‏ في «زاد العاد» (۲۲:۱) (التداوي بالقرآن و خصوصیاته). 
۲ «مجموع الفتاوی» (۰۵۹۹:۱۲ «الفتاوی الکبری» (۷4:۵) (مسألة الصحف 
العتيق إذا تمزق ما یصنع به). 


۱:۷ 
س: ما المرادُ بالتميمة فى حدیث: من على تميمة فقد 


آشر (۰)۵؟ 


ج: اف العلماء على أن اراد بلتّيیمة هنا: هي خرز أو 
قلادٌ تلن علن الانسان كان هل الجاهلية یعتق دون ما تدقع 
آفات. وإ كان ذلك ث رکه لارادتهم بها دقُع المضَارٌ وجلب المنافع 
من عند غير الله تعالى» وأمّا ما كان بأسماء ا 
اترك والاستشفاء مع اعتقاد أن الله تعالل هُوٌ الشافي وآن الشفاء 
نما يحصّلٌ بارادته ومشیتیه» فلا یدغل في الحديث المذكور. 


.)٠٠٠:۲( والحارث بن أبي أسامة كا في «بغية الباحث)‎ »)١167:54( أخرجه أحمد‎ ١ 


۱:۸ 


لاجتاغ عل الخير 


س: ماحکم ما اعتاده الناس من الاجتاع على الخير 
والاحتفال بالذکزیاتِ الوسوية والناتبات الدّينية کمول ده كيف 
واسرائه ومعراجه. ولیلة النصفی من شعبان؟ 

ج: کل ذلك داعل في حير المطلُوب الذي أقرّ الرسول كل 
مثله» وطلبَةُ لا عام فقد وی مُسلم والّسائی عن جماعةٍ من 
الصحابة أنهم جَلَسُوا في السجد یُذکرون الله تعالل وعمَدُوتّه على ما 
هداهُمُ اله للإسلام» وفي رواية للنسائي: عل ما مَنَّ برسول الله چا 
عليهم» فقال كله : (إِنْ الله باهي بكم الملائكة)'. 

س: هل هذا الاجتماغ ول في عهد الصحابة أو مَن بعدَهُم؟ 

ج: إن هذا الاجتماع بذاته وان لم يَكُنْ مأثوراً عنهم رضي الله 
عنهم لكنّه اجتماعٌ علل الذّكر والصَّلاةٍ عل رسول الله ية والدعاء 


.)۲۷۰۱( أخرجه مسلم‎ ١ 


۱:۹ 
لومون الأحباء مهم والاموات فبّشعله حدیث فضائل 
الملعتوون للذكر والتذكر.وكوث الرسول كله 1 یمه ولا اعد ین 
الصحابة لا رجه عن الطَّلبٍ ولا يذل عل مَنعِهء فقد كان 4لا 
عم وفِعلَُ اب الیه حَشية أن يَشُقٌ على مه أو خشية أن 
ومن أعظّم فوائد هذو الاجتماعات الدعوةٌ إل الله والنصيحةٌ 
لعباد الله» فكم لمجالس ابر مِنْ فضل عظیم. قال رسول الله يلله: 
«(إذا مَرَرْتّم برياض امنة فارتَعُوا»» قیل: وما ریاض الجنّةٍ يا رسول 
الله؟ قال: «حلَقْ الذّكْر)'. 


د 2 اد 
درب انز درب 


۱ آخرجه الترمذي (۳۵۰۹). 


في الولد 


س: ما حُكمٌ عم الولد والاجتماع له؟ 

ج: عمل اگولد - الذي هو عبارةٌ عن: ذكر الأخبار الواردة في 
مبدا آمر النبي اة وتشأته» والارهاصات الدالَةٍ عل نبوته» وما وق 
في مولیده من الآياتِ والْعجزات واجتماع الناس على ذلك - هو من 
البدع الحسنة التي يثاث علیها صاحئهاء لا فيه من تعظیم قذره له 
قرطهان GE‏ سرب فرعم لطعام؛ ور 
من وجوه القرّباتِ والمسرّات. 

وقد آشار القرآن الكرِيمٌ إلى قِصَّةٍ مولده وتعظیم شأه في 
شورة السّفّ حکايةً عن سیّنا عيسئ ابن مَريَمَ علیهیا السلا 


قن ف وحم 


بقوله: ود قال عسی بن م ينب سر ي نی سول له کر مصوفا لا 


5 


اوه لصيس دل سه 0 8 
من الول ومبشرا رسول یا من بعرى اسه اد * [الصف: 5]. 


س: هل لِعمَلٍ لو أصل مِنَ السّنَةٍ التبّويّة؟ 

ج: نعم وقد استخرّجٌ له إمامٌ الحفاظٍ أحمد ابن حجر 
العسقلاننٌ أصلاً ثابتاً من السَّنةَء وهُوّ ما ثبت في «الصحبحین» آن 
النبيّ يَكِّْ: قِدِمَ المدينة» فوجَد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم 
فقالوا: هو يومٌ آغرق الله فرعون ونجّىئ موسی. فنحن تصومّه شكرا 
لله تعالم. 

قال: فيُستفادُ منه فعل الشكر لله على مام من الله ب في يوم معي 
من اسداء نعمة آودفمز نقمتء یا ذلك في نظِيرٍ ذلك اليوم من كل 
سنةء والشكرٌ لله مصّل بأنواع العبادة» كالسجود والصَّيام والصَدّقة 
والتلاوة» وأي نعمة عم من التعمة ببروز هذا النبيّ : نبي الرحمة؟! 
انتهی ا قله الامام الط ٤‏ (فتاویه)". 

فعلم ها تقدع أن الاجتع لقصة موه ول من أعظم 
القرّبات» لا في ذلك من إظهار الشکر لله بظهور صاحب العجزات» 
ولا يشتمل عليه من إطعام الطعام والصّلات وکثرة الصَلاة عليه 


۱ آخرجه البخاري (4470۰) ومسلمٌ (۰)۱۱۳۰ عن ابن عباس رضي الله عنها. 
۲ «الحاوي للفتاوي» للإمام السيوطي (۲۹۰:۱) في رسالة «حسن القصد في عمل الولدا. 





۱۲ 
والتسلییات. وغير ذلكٌ من وجوه القزبات. و(إِنّما الأعمال 
بالئئات». 
يي ی لیدعت 
سَيْعه مي: الأمرٌ الذي لم یکن لهُ أصل في 
الکتاب والسّنة بخلافٍ الاحتفال بمولده الشريف وتعظییه واظهار 
شعاره» لا سيا في شهر ربیع الأوّل فانه مبني على أصل صحیح. 
ونض صریح» من الکتاب ا فقد نص الکتات ا 
دمن - عل قصَة مولده ل وتعظیم شأنها حکاية عن سينا عیسی 
ابن مریم علیها السلام بقوله: ومبشرا رسوا لین من بعری امه رکه 
[الصف: 1 ]. 
قال الحافظٌ شمسٌ الدّین اب الجررِيّ: وقد رُئِيَ آبو مب بعد 
موه في النوم فقيل له: ما حالّك؟ فقال: في النار الا أنه فّف عنّي 


سواء أكانت ی 


کل لبلة اثنين» وأمض من بين إصبعَيّ ماء بقذر هذاء وأشارٌ لرأس 
اصبعه. وان ذلك باعتاقي لِتْوَيبةَ عندّما رثني بولادة الب كل 
وبارضاعها له. 

فإذا كان آبو هب الكافرٌ الذي نز القرآن بِدَمَّهِ جُوزي في 
نار بفرّحه یل مول لب يل فما ال السلم الوحد من أَمَةٍ م النبي 
ی بسر بمولیه ویبدل ما تصل إليه قدرثئه في عبته يكلة؟! لعَمْري انا 


۱۳ 

و ۳ 1 ع ی 0 3 
يكون جزاؤه منّ الله الكريم؛ أن يدخله ‏ بفضله - جنات النعيم. 
انتهئ. ذكرّه الإمامٌ النبهان في «الأنوار المحمّدية»'. 

وفي ذلك قال بعض العلماء": 
اکتا هرا ETE‏ وككث یداه ف ابمحیم علدا 
آتی أنه في يوم الائنین دائ بخفف عنه للشرور بأحّدا 
یا ال بالعبد الذي كان عُمْرَُ ا ف ورا وات سما 

س: ما حكم القيام عند قراءة مولده جی؟ 

ج: جَرّت العادة بالقيام عند ولادته بي فرحا وسُرُوراً 
وابتهاجاً بتروزه ول هذا الوَجُود وقد ات جه ور العُلّماء عن 

۱ ۲ 5 8 س 9 مه 8 ر 
استحسان هذا القيام» ول يقل عنهُم خلاف الا قول شاد لا يعباً به . 
سو 
س: ما عِلَّةَ هذا القيام؟ 
سو اد 
ج: العِلّةَ والنكتة للقيام المذكور هي استحضارٌ حالة الولادة 
سا رم : 1 Î A‏ ی سرد > رای و 

وام bee‏ ۲ وه ا ی مرو شاه و ر م۰2 
تعظی هذا ا لحدَثِ وصاحبه ولان مولده ية آول حجر وضع في 
۱ «الأنوار الحمدیة» ص ۲۸. 
۲ هو حافظ الشام شمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقي التوق سنة ۸4۲ ه. 





١6 


أساس الاسلام فكيف لا ينبغي ها القِيامُ علن الأقدام؟! # كل 


oll 2‏ و ۳ > و ءءء مور 


ال و رمي نالک رتا جمكرة € [یونس:۵۸]. 

س: هل هذا التعظيم والرح أصل في الشرع؟ 

ج: نعم قد وَرَدَ في لس سا ید عل الرّقص والتَواججِدٍ 
والانشاد والغناء فرحاًبالصطفی بلا فقد لت الحبّشة بحرابيم لَا 
دم عليه الصَّلاةٌ والسلامْ ِل المدينة» فرحا بقدومه ما 

وعن نس رضي الله عنه أنه ئي مر في بعض أزقة الدينة فإذا 
بجوار يَصْرِبْنَ بدُهُوفِهِنَ وتن ويقلن: 

نحن جوار من بني النجار يا حَبّذا محمّدٌ من جار 
فقال ل (يَعلَمُ الله إني لاحبکنَ». 
وقد صح مره َي بالقیام لامل السيادة والاحترام منها: ما 
ژوي في «الصحیحین» من قوله 4يا للأنصار: «قومُوا لمكم 


يعني سعد بنّ مُعاذٍ رضي الله عنه. 


۱ آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۰)۱۸۸۹ والبيهقي في «الدلائل» (۷۰). 
۲ آخرجه البخاري (۰)۳۵۲۰ ومسلجٌ (6 ۰۳۳۱ من حدیث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه. 


۱۵ 


ووواطري اكد قوم لفاطمة رضي الله عنهاء وأتّها 
كانت تَقومٌ له'. 


١‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۸۰۷ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۱5 


في ال کر وا حضرات 


س: ما حكمٌ الاجتماع علل الذکر واحضراتِ التي يفعَلُها 
کثر م الناس ۴ ۱ 

ج: الاجتماع عل ذلك سنة مطلوبةء وقربة مندوبة إذا لم يجتو 
على شيء من المحرّمات» كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات. 

س: ما الدلیل علل استحباب ذلك مع رفع الصّوت؟ 

ج: قد ورد عن النبيّ یه أحاديث كثيرةٌ في فضل الاجتماع 
علل الذكر ورفع الصوت به: 

منها: قولّه کل ١لا‏ يَقعُدٌ قوم يذَكُرونَ الله تعالى الا حمَّنْهِمْ 
اللائکت وعَشِيَنْهِمُ الرحمة» ونرّلَتْ عليهمٌ السّكينة» وذگرهم الله 
فِيمَن عندّه)'. 


.)۲۷۰۰( أخرجه مسلم‎ ١ 


۱۰۷ 

ومنها: آن النبيّ کل خرّجَ على حلقة من أصحابه فقال: اما 
تجلشکم؟» قالوا: دشنا نذكرٌ الله ونحمّده فقال: (إنه آتاني جبریل 
فأخبرّن أن الله باهي بكم الملائكة». 

ومنها: قوله يَكِ: اما من قوم اجتّمعوا يذكّرودَ الله لا يريدونَ 
بذلك الا وجهّه ا ناداهم مناد من السیاء آن: ُوموا مغضوراً 
لکم» قد بُدَّلَثْ سیئاشکم حسّنات»". 

وني الأحاديث الذکورة أوضّحٌ دلیل على فضل الاجتماع على 
الذکر والخيرٍ والجلوس لذلك. وأن الله يُباهي مهم اللانکة. ۲ 

ول على استحباب رفع الصَّوتٍ: 

قولة ل «یقول الله: آنا عند ظرٌ عبدي بيء وأنا معه إذا 
ذگرني» فان ذگرّن في نفسه ذکرثه في نفسي» وان ذكَرَنٍ في مل ذگره 
في ملا خير منهم0” والذكرٌ في ملا لا يكون لا عن جَهْر. 

وعن أبي سعيدٍ ا دري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِ: «اکیروا ذکر الله حتئ یقولوا مجنون». ومن المعلوم أن ذلك نما 


.)۲۷۰۱( أخرجه مسلم‎ ١ 

۲ آخرجه أحمد »)۱٤۲:۳(‏ وغيره. 

۳ أخرجه البخاري (۱ 1۹۷) ومسلمٌ (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
٤‏ أخرجه أحمد (۳: ۷۱۰۸ وابن حبان (49:1)) والحاکم (51/1:1)) وغيرهم. 


۱۸ 
يقال عند الجر دون الاسران والله أعلم. 

والحاصل أن الجهرٌ بالذکر والدعاء لیس بحرام ولا مکروه 
ع َعَهٌ زایشون» وقد لت نی آدلَّة مشروعية ابلهر بالذکر اع 
من العُلَّاء منهم الجلالٌ السيُوطيٌ في رسالته الستَاة: «نتيجةً الفكر في 
الجهر بالذکر». 

قال العُلماءُ العارفونَ نفَعَنا الله بهم: قد ورد حادیث تقتضي 
استحباب اهر بالذكرء وأحاديث تقتضي الاسرار به» والجمم بيده 
آن ذلك يختلفٌ باختلاف الأحوالٍ والأشخاص. فلیکن الذاكرٌ مع 
ما يراه منها أصلَّحَ لِقَلْبه وأَجمَعَ لِهَمّه. وذكروا أيضاً أن الإسرارٌ 
بالذكر أفضلٌ كن يخشئ الرياء أو بخشی العشویش بجهره على مُصَلٌ 
ونحوه فان من من ذلك كان الجهرٌ آفضل؛ لأنّ العمل فيه أكثرٌ 


ويتَعدَّى نفع إلى الغير» وهو أقوى في تأثر القلب وععیّته «ولکل 
امریء ما نوى». والطلع علل السرائر هو الله شبحاته وتعالى. 
۳۹ ۱ 0 مح لد کی عبن ورغ لنت 
س: ما معنی قوله تعالل: # ادعو ام او ینار له 
ع ال € [الأعراف: ۲۵۵؟ 
ج: إن الاعتداء في الدعاء إذا سر بالجهر فالخرادُ به رفع 


الصوت الزائدٌ عل قدر الحاجة لا مطلّق امه جمعاً بين الأدلة: 


۱9۹ 
وبذلك فسّره احافظ ابن حجر في «الفتح» حيث قال: الاعتداءٌ في 
الدعاء يقح بزيادة الرفع فوق الحاجة. 
ويل لدلك مركا حدیث أن موسی الاشعری زفق الله 
عنهُ قال: كنا مع رسول الله كَل فک إذا أشرفنا عل وادٍ هللنا وكبّرنا 
ارتفعَثْ آصوائند فقال يَكلِ: «يا أيّها الناس ارْبَعُوا على آنفیگم ...» 
الحديث. قال الحافظ: ارْبَعُوا أي: ارفُقُوا ولا تجهدُوا آنفسکم. 
فهر بي إن| أمرّهم بالرّفق» وهو يقتضي ترك الصٌّياح الفرط 
لاترك أصل الجهر جمعاً بِينَ الأدلة. 
و واد ع ال الام 3 ۱ هر 
ومن يظهّرٌ أيضا أن الراد با لجهر في قوله تعال: 8 ود کر زیلک 
ا و ودوب اجه من لول [الاعراف: ۲۰۰] هو 
الصَّياحُ البالغ لا مطلّقٌ الجهر جمعاً بيه وبِينَ الأحاديث الصحيحة 
الدالةٍ عل مشروعية الجهر بالقول بالذكر واستحبابه. 
س: ما حکم الیل عند الذّكْر؟ 
ج : رو أبو نیم عن أي أراكة قال: صل عل العداة ثم لبث 


۱۹۰ 
لا امف هقی موه ل حم ا و ی 
والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبّرا صفراء بین اعینهم مثل ركب 

۱ ا 3 ۳ ۱ ی راع 
العزی. قد باتوا یتلون کتاب الله برا وجوت بين آقدامهم وجباههی 
إذا ذَكَرُوا الله مادُوا ا نید الشجَرة في یوم ريح. فامت آعینهم 
yS‏ 


قال بعض العارفين: إن للذّكْرٍ صلاةً وعامَرة ا 
أرباتها. قال سيّدي عمَّرٌ اب الفارض: 
ولذا در کم آمبل کا من 5 طیب د كرك فقي مه سَقَيتَ الواحا 

ا 

ج: املف العْلَّاءُ في ذلك فذهَبَتْ طائفة إلى الكراهة» منهم 
الإمامٌ القَفال» وذهب آخژون إل الإباحة» منهم إمامُ ارين 
ويه الإسلام ال لکن بی آن يميد با لیس فیه 
وتکشس وني الحديث أنه كلل مر غل الحيشة يلون 0 


(۱) أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» :١(‏ 40). 


گنه 7 5 2 ۳ ء۶ 1 رم هب ۰ 
ویرقصون. فقال: «جدوا يا بني أرفدة» حتی تَعلم اليّهودُ أن في 


و 8 
دیننا فسحة)'. 


2 اد 2 
iv‏ انز در 


١‏ ونو أرفدة: لقبٌ للحبشة. 

' أخرجه أحمد (5: ۰۱۱5 ۰۲۳۳ وغيره. قال في هذا الحديث ابن کثر عند تفسيره 
۳ مر ام رک مد عضا مله | يد منم کم 

لقوله تعالل: #قل إِنَّ صلا وی وَحَبَاىَ ومَماف یه رب یی که [الأنعام: ۱۰۱]: 
أصل الحديث مرح في الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة. 





۱ 


حكمٌ ال کر 


س: ما حُكمُ عمد التسبيح والذكر بالشّبْحة؟ 

ج: قال الإمامٌ اليوط رحمّه الله في «فتاویه: ‏ يقل عن 
أحدٍ من السلفب ولا من ال الم من جواز فد لک بالشّبحة» 
بل كان آکتژهم يعُدُونّه بها ولا یرون ذلك مكروهاً. انتهی. 

وقد بت على جواز التسبیح بالّوی وا حصی حدیثان, آحدّهما: 
من رواية سعد ابن أبي وقاص رضي اله عنه أنه دحل محَ رول الله 
يه على امرآته وبین یدیا تَوىَ أو حصىّ تسبح به'. 

والثاني: حديثٌ صي َم المؤمنِينَ رضي الله عنهاء قالت: دحل 


و 
E‏ س 


7 1 لد مرا ٩۵‏ مت کا و 
علي رسول الله 347 وبين يدي آربعة الاف تواة اسبح بهن 


۳ 


۱ «المنْحة في الشّبحة» للامام جلال الدین السيوطي المودّعة في«الحاوي للفتاوي». 
۲ أخرجه أبو داود (۰ ۰) والترمذي (7854)» وابن حبان (۸۳۷)» وغيرهم. 


۳ آخرجه الترمذي (4 08 ")) وغيره. 


۱۳ 

قال الشّوكاننٌ" في «نیل الأوطار»: هذانِ الحديثانٍ يذلا عن 

جَواز عقد التسبیح بالئوی والحصئء وكذا بالسّبْحةء لعدّم الفارق» 

لتقریره 95 تلم رأتین علل ذلك وعدم إنكاره» والارشاد إل ما هو 
آفضل لا ينان ال حواز» والله أعلم'. ۱ 


58 ا ی ور ه ۶ ا ع تم 2 95 ۰ 


وأخرّج ا فى «الزهد) أنه كان لأبى ارك نوی من 
اروق كل کیس؛ كان إذا صل الخد خر ا واحدة واحندةه 


و مو 8 ده م 

۶ رم من ع و م2 2 

وأخرّجٌ عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهدا-ومن طریقه 
0 هر 5 ۳۳9 ۳ E‏ ور( د . رو ۳9 2 عن 
آبونعيم في (الجلية» ‏ أنه كان لاي هرّيرة رضی الله عنه خبط فيه الفا 


کچ ٠‏ یاو پ ۱ ۶ ر 8 
عقدة» فلا ينام حتی یسبح به". 


١‏ هو القاضي محمد بن علي الشوكاني (۱۲6۰-۱۱۷۳ه). علامة بِحَائةٌ متفنن» آکثر 
التصنیف. ونافت مولفاته على المئة» لكن له آراء غير مرضية في الفقه والأصول. 

۲ «نیل الأوطار» (۳:۲). 

۳ «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳: ۱۳). 

.)۱۶۱ :۱( «الزهد»‎ ٤ 

۵ «حلية الاولیاء» لأبي نعيم (۱: ۲۰۰). 


۱3 

فهّؤلاءِ مله من الصحابة کانوا يستعولون الشّبحةً ياعد إمًا 

بِحَيطٍ مَعقُودٍ أو باحصی أو بالنّوى» وهّم آعرف بدین الله ممن جاء 
و 

7 : جاء في حلي صَفِيَةٌالذكور في يها بالمصئ؛ قول 
النبيّ كلِْ: «قد سَبَّحْتُ منذ قمثٌ عل رأسِكِ آکثر ین هذا»» فقالت: 
على يا رسول اله فقال 3 «قولي: سبحانّ الله عدّدَ ما حَلَقٌ الله 
ین شيء. فهل یل ذلك عل أنه م برض ها التسبيحٌ با حصی؟ 

ج: النبيّ يا أقرّها على التسبيح بالئوی» و ينز علیها ما 
فت لکنه آرشدها كله إل ما هر أفضل ویس والارشاه 
للافضل لا یناني امحوا ومثل النوی: احصی والخيط العقود 
والشّبْحة؛ لدم الفارق؛ لأنّ المقصُود صبْط العَدَّدٍ والبُعدٌ عن 


ر 


الغلط. 


11٥ 


صلا التسبیح 
س: ما حكمٌ صلاة التسبيح؟ 


ج: هي َة مستحبّة» والأصل فيها الحديث المعروفٌ في 
صفتها الذي ما رَوَاهٌ أبو داود والترمذِيٌّ وابن خرَيمة في (صحبحه» 
والحاكِمٌ في «ُستدرکه» وقد حسّنَ ابن حجر اهیتمی حديثها في 
«فتاويه» لكثرة طَرّقِهء وقال في ١‏ «التحفة» : حدیثها حَسَنْء ووهَّمَ مَن 
يزعم ضعفه کابن ا لجوزيٰ» وقال ارم في «التهاية): ما تَقَرَّرَ من 
يها هوّ ما اقتضاه کلام الشيحَين» وجری علیه المحأخرُون» 


2 و 


وصَرَّحَ به جمع متقدمُون. 


o 


۱۳۹۹ 


علمْ التصوّف 


س: هل للتصوّف أصلٌ في الدّين؟ 
ج: إعلّمْ أن التصوف ل یعرف بهذا الاسم من القَرنِ الاوّل» 
ولكنّ أصله یرجم إل مَقام الاحسان وه آن نيه Ee‏ 
تراه فان رك 
ویرجع أيضاً إلى العکوف على العبادة» والانقطاع إل الله 
والإعراض عن زُخرّف الدّنيا وزینتها. 
س: ما حَقِيقةٌ التصَرّف؟ 
ج: هو: عم یعرف به كيفيّةٌ السّلُوك إلى حضرة مَلِكِ الوك 
أو هوّ: تصفية الباطن مِنَ الرّذائلء و تیه بآنواع المٌُضائل. 
س: ما هو أساسّه؟ 
ج: أساسّة الكِتابُ والسنة. قال الامامٌ الجتيد بن محمد 
لبغدادي رضي الله عنه: علمنا هذا مُقَيّدٌ بالکتاب والستّةء فمن ۾ 
عمط القرآنَ ويَطلِب الحَديتٌ فليس له من هذا العلم تصیب. 


۱۳۷ 


e‏ القول آن التصوّف وله عل وا عَمَل» وآخره 


مره الؤصُولُ إلى العلّم | لد الذي يَقذِفة الله ني قلب 
ا #وأتَّفُوا هکم 4 
[ابقرة:۲۸۲]» ولقوله بل مَنْ عمل با عَلِمَ أُورَنّةُ الله علم مالم 
يعم '. 


4 م 


.)١8 :۱۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ ١ 


۱۳۹۸ 


$ 


مسائل متفه قة 


س: ما کم رَفع لین في الذّعاء؟ 

ج: كر الحافظ ابن حجر في الفتح؛ أربعة عشر حديثا في رَفع 
لین بعضها في البُخاري وبعضّها في شم والبقيةٌ في همه كلها 
ثبث رفح اليدَينِ في الدّعاء وأنه من عَمَلِ ال له في لب 
الأحوال. منها: 

ما ار جه أبؤداوة والترمذی وحسته» من حدیث سان 
مرفوعا: إن ربكم حَبِيٌّ كريم» بستحي من عبده إذا رَفعَ إليه یه 
أن ير دهما صفراً) . 


3 


وعلیه فلا محل لانکار المنكِرينَ على من ن یرفع يَدَيهِ في الدعا ءِ في 
أي وضع فان عُمُومَ الطلب یشم 


أ 


١‏ آخرجه آبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذی (۳۹۵). وغيرهما. 





۱۹۹ 
1 7 0000 010 2 
س: ما تأويل ما نقل عن ابن عَمَرَ من إنكار ذلك؟ 
مه E O‏ ر 
ج: ما نقل عن ابن عمّرٌ رضي الله عنهیا محمول على من رَفعها 
رفعاً بلغا فوق اَكِبَينِ فلا يد من هذا التأویل» والا فان من حفظ 
2 رداص 
حجّة ) من لم حفظ. 
11 ل ت 5 رم 0 و 
قال الحافظ ابن حجّر في «الفتح»: «آمّا ما تقله الطبري عن 
ابن عمّرٌ فان آنگر رعا إلى خذو الْنکبین وقال: لیجعله) حَذْوَ 
صذره؛ كذلك آسنده الطبري عنه أيضاً». انتهئ'. 
e 2‏ ۲ ۲ 26 
س: ما خکم تقبیل أيدي أهل العلم والقضل؟ 
ی ا ی بت ۱ 
ج: يسن تقبیل أيدييم» وقد قبل الصحابة يَدَي رسول الله 
ا e‏ س ب جب اچم 2 0 3 
يا وقبل ابن عباس ید ید بن ثابتِ الانصاري وقال: هکذا آمرنا 
ی ا ر ر ر س 2 0 
أن تفعل مَعَ علماثناء وقبل رَد ید ابن عباس وقال: هکذا آمزنا أن 
نفعل مع عر یت یا 


۱ «فتح الباري» (۱۱: ۱4۳). 

۲ آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (:۲۱۱) والحاكم في «الستدرك» (۸:۳ ۰1۷ 
)۲ )وا خطیب في «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» (۱: ۱۸۸ وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱: 9۱۶4 وغیرهم. 





س 


ا آمیر المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
کا یش ند ي اعباس بن عبد الب رضي الله عنة ورجلیه. 


و 


قال الإمام لو رح الله تعالی: تقبيل يد الرَّجْل ره ده 
ركهم ار ری ارات ادتسيزة تكب ارت 
الدینیة: لا یکره بل بسحب فان کان لغناه أو شوکته أو جاهه عند 
أهل الذنيا : فمکروه شدید الگراهة. وقال آبو هید التول: لاوز 

ا آهل الملم ا 

ج: إِعلَمْ أن الذي علیه المحَقَقُونَ أن بريه ية ناجيانِ وليسا 
في النار لأن) ماتا قبل البعثةء ولا تعذیب قبلّهاء لقوله تعال: وا 
کا میں حَق تعرشو € [الإسراء:١]»‏ ولأئہا ل يشمت عنهیا شر ؛ 
بل کانا على دین إبراهيم الیل علّيهِ السلامٌ كما قالّه المَخْرٌ الراز 
في کتابه «آسرار التنزیل». 

وقال جع من احفاظ منهم ابنُ شاهِينَ والخطِيبٌ البّفداد 
وَالسَّهَيلٌ والقَرطبٌ والحبٌ الط إن الله تعالل أحيا آبویه عليه 


ماع 


ماع ا 


١‏ أخرجه البخاري في «الأدب الفرد» (۰)۹۷ والحافظ أبو بكر ابن المقرىء في جزء 
تقبیل الید» (۰)۱۳ ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۳۷۲:۲۰). 





۱۷۱ 
sS‏ الحافظ السّيُوطِن في ذلك ست 


رسائل وأطالً في بيان الدلیل. 

س: ما کم الذِينَ يَتكلّمُونَ في بوي 88 ودس بوتا إل 
الشرَكٍ وآثبما من آهل النار؟ 

ج: لا شك أن ذلك ما يَسُوؤٌه اة ویوذیه یاوه مه حرام 
بل فاعله ا قوله تعالى: ## لانن وذو تال 
و امدق لديا اضر وعد هم عَدَابَا مهنا € [الأحزاب: 
۷ وقال كك (لا 5 IS‏ فتَؤذُوا الأحياء»'. 

س: ما حکم زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبيّ كَلِة؟ 

ج: آما زيادة لفظ السيادة في صيغة الصلاة علل النبيّ ی فان 
ك الائمة الثلائة معفقة عل مشروعية ذلك؛ تعظياً له بف وتقدیم 
لقام شلوك الأدب عل مقام امتثال الأمر الوارد بقوله بيني حديثِ 
بشير بن سعدٍ رضي الله عنه: «قولوا: اللهُمّ صل على حمي. ٠.‏ ' إلخ» 


۱ آخرجه الترمذي (۱۹۰۵). وأحمد »)۱۷٤۹4(‏ عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه. 
۲ آخرجه البخاري ۰۳۲۱۸۹ ومسلم (0 1۰ من حدیث جاعة من الصحابة» 


منهم: أبو مسعو د الأنصاري» وأبو سعید الخدري» وغيرهما. 


۱۷۲ 
خلافاً للإمام أحمدَ القائل بتقدیم مقام امتثال الأمر على مقام سلوك 
لادب. مع کون الامام اح مب للشيادة فى قير هذا ارعن 
آراة فضل الاتباع؛ إذ سیادثه ي متفق علیها فهو سید الاو 
والاخرین في الدّنيا والاخرة وني الصحیح: «آنا سید ولد آدع ولا 

فخرًا'. 

كال ا و انا دی ا سدوق فی الصّلاة» فباطِلٌ لا 
اصل له» ومع كونه حديثاً موضوعاً فهُوَ لخن من جهة العَرَبِّة؛ 
لأنه لا يقال: ساد يسيد وان يُقال: ساد يسو والنبی و لا 
یلح فيسبةٌ اللَّحْن إليه آشد غَلَطأء بل شى على فاعل ذلك أنْ 
يَدخُلَ تحت وَعِبدٍ قوله : «من دب عل مدا فبا مَقعَدَهُ 


من النار)". 


١‏ تقدَّم غریه. 
۲ قاله الحافظ السخاوي في «القاصد الحسنة» (رقم .))١‏ 
۳ حدیث متواتر» روي من حديث جاعة من الصحابة. رَ: «نظم التناثر» (۲2). 


۱۷۳ 


فصل فى الکفاءة 


س: ما معنی الكفاءة؟ 

ج: الكفاءةٌ لغة: التساوي والتعادل وشّرعاً: آمبر برب 
عدمه عار وضابطها: مساواة الزوج للزوجة في کال آو خحسة. 

2 23 

س: ما علة وجوب اعتبار الكفاءة في النكاح؟ 

ج: قال العْلماء: عل وجوب مُراعاتها في الشکاح هي دفع 
العار ارب للعرض الذي هو من الكُلِيَاتِ امس التي يجب 
جفظها بالاجاع وهی: الدّینْ والنفسٌ والعرض والال والعقل؛ 
ولأن التكاح یعقد للعْمُر فیشتمل على آغراض وعقاصت 
کال حبة والألفة وتأسیس القرابات» ولایَنتَظم ذلك الا بین 
الأكفاء. 

و 
س: ما الدليل عللْ وجوب اعتبار الكفاءة فى النسّب؟ 


ج لذلك ادلة كثيرة: 


۱۷ 

منها: ما رُوِيَ عن السيّدة عائشة رضي الله عنها من قوله 3 
تبروا یِنطفکم فان العرق نزاع» فانکحوا الأكفاءَ وآتکخوا 
الیهم». 

ومنها: قوله ما لسیّدنا عللٌ كرَّمَ الله وجهه: «ثلاث لا 
ُوْحَرُوها: الصَّلاةٌإذا أتث؛ والجنازةٌ إذا حضَرّتْ» والأيِّمْ إذا وجَدَتْ 
لما کفوآ". 

ومنها: قولّهيكِِ: «ِْ الله تعالل اصطفی کنانة من ول إسماعيل» 
واصطفی قریشا من كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم»". 

قال العلماء: وني هذه الأحاديثِ دلالةٌ على أن غير قريش منّ 
ابروا ی تجار ی 
و كانت الایات والأحادیت 0 قطعاً عل أن آولاد الحسَن 


۱ آخرجه ابن ماجه(1958١).‏ واحاکم(۲: ۲ ۰)۱۷ والدارقطني (۳: ۰)۲۹۹ 
والبيهقي في «السنن الکبیر» (۷: ۱۳۳). قال الحافظ في «التلخیص اخبیر»(۳: 55 :)١‏ 
مداره علل آناس ضعفاء... وهو حسن. وقال في «الفتح»(۹: ۱۲6): وآخرجه 
أبونعيم من حديث عمر أيضاًء وني إسناده مقال» ویقوی أحد الاسنادین بالآخر. 

۲ آخرجه الترمذي (۱۷۱) وغيره. 


۳ آخرجه مسلم (۲۲۷۲) وغیره» من حدیث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه. 


۱۷۵ 
وین مسوبون لا و نسبة صحیحة لا جلاف بین العا 
فيهاء وقد أجَعتِ الأمةٌ علل ذلك؛ صاروا أحسَنَ الناس حسَبا 1 
ونسّبا؛ وأهم لا یکافتهم أَحَدٌ من الخلق. 

قال الامام السيوطي رجه لله تعالل في «اخصائص": ومن 
خصانصه ل أن آولاد انشه فاطو متسویون ال 0 لا 
SS‏ والدلیل ع عل ذلك ما خر 
الحاكم عن جابر قال: قال رسول الله ما لکل بني أب یت إلا 
ابتي فاطمة» فأنا ولتهما وعضبتهی وعن فاطمة مرفوعا: «كل بني 
اش یعم ول عشي الا ود فاطمتةه فان آنا ولیهم وآنا 
عصبتهم وأبوهم)". 

واعلّمْ أن القرآنَ والسنة لم يَصَرّحا أبداً بعدّم اعتبار الكفاءة 
في اسب ولا باعتبارها في الدّين. نعم صرحا بفضل أهل التقوئ 
على غيرهم» وصرّحا أيضاً بتفاضل الناس بعضهم على بعض ین 
غير جهة الدّين» وصرّحا بفضل آهل البيتِ على غيرهم؛ وصرَّحَتٍ 
السَنة فضل العرب على العجٌم وبفضل قريش على العرب 


۱ «خصائص » للسيوطي: (باب اختصاصه ول بأنّ ولا بناته ینسبون إليه). 
۲ «الستدرك» (۱۷۹:۳). وأخرجه آبو یعلل في «مسنده» (۱۰۹:۱۲). 
۳ أخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۳: 4 4). 


۱۷۹ 
وبفضل بني هاشم على قریش, وبفضله و وفضل ذرَیته على بني 
هاشم ومن هنا قال جمهورٌ العلیاء باعتبار الکفاءة في النسب» وان 

هل البیت لا یکافتهم غبزهم والله آعلم. 

قال العُلَّاءُ رجهم الله: ولا يصح الاستدلال عبن عدّم اعتبارٍ 
الکفاءة بقوله تعالل: تاا الاس إا علقت من ۳3 و وجعله شعو 
ول تاو إن آکرم کر عند ال اہ کہ که [الحجرات: ۱۳]» ولا بقوله 
كل: «لا فضل لعري عل عجَميّ» ولا لعجي عل عرَي الا 
بالتقوی"۰ وقوله و: «إِنْ آل بني لان ليسوا بأولياتي ان آولياني 
مقون فليس في ذلك كله لاله عل سقوط الکفاءة في النسّب؛ 
لأنّ تلك الايهٌ والاحادیت واردةٌ في فضل أهل التقوی» ولا شك آن 
الكريم عند الله: الصف اء ولیس کلامُنا فیه» وإنما الکلامْ في آن 
اسب ال هل یَفتخر به درو العْقّول نی الدنیا آو لا. 

ولا شك في الافتخار به» وآن من آجبرّها ولیها عل نکاح غير 
مکافوم ها في النسّب يُعَدَ ذلك بخسا وعاراً علیها. والنهی عن 
الافتخار بالنسّب محمول إذا كان مع ايلاء والازوراء بالفقراء 


۱ آخرجه الامام أحمد (4۱۱:۵)» وغيره. 


۲ آخرجه البخاري (4 74 ۰)5 ومسلم (۰)۲۱۵ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 





۱۷۷ 
وأتا إذا ان تحدثا بالعمة وحفظاً للعرض من العار» أو راعاق حى 
النسبء فليس بمَذمُوم» بل معمول به عند ذوي العقول والروءات» 
كقوله كَل «آنا سید ولد آدم ولا فخرا وقوله في يوم خنین: «آنا 
ال لا گذب. آنا وی ۱ 
قال الغلاة: أمّا لَه لة: «إذا جاءگم 0 رون دینه 
ا قرو و الا ۳ تكن فتنةٌ ف الارض وفساد كبير). 
فليس فيو ما يدل عل عدّم اعتبار الكفاءة في النسب أيضاً؛ لأن معنی 
الحديث: إِنْ لم ترغّبوا في ذي الدَّينِ واخلق الرضی الُوجِبَينِ 
للصّلاح والاستقامة ورغبتم في مجرّدِ المال الجالب للطغیان الجارٌ 
للبغي والفساد؛ كن فتنة... الخ. ذكو ذلك ال مد الرتضی 
ريد في «شر جه علل الإحياء». 
فان قيل: قد زوَّجَ النبی يكل زينت 3 ي الفَرّشية من 
EY‏ ات تس قيس الفهرية من أسامةً بن 
زید؛ قال لا تن وت جع كله أن بر وشن تاش 


۱ آخرجه الترمذي (۳۱۸). وابن : ماجه (۳۰۸ وأحمد (۱ ۰ وابن حبان 
(۰)۱۳۵:۱6 وغیرهم من أحاديث أبي سعيد الخدري وواثلة وجابر رضي الله عنهم. 
۲ آخرجه البخاري (۰)۲۷۷۲ ومسلم (۱۷۷۲) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 
۳ آخرجه الترمذي (۸۵ ۰ وابن ماجه (۰)۱۹۲۷ وغيرهما. 


۱۷۸ 
النساء بمّن شاء من الرّجال بغیر رضامُنٌ ولا رضا آولیائهن لقوله 
تعالى: ۶ ایو EAI‏ #الأحزاب: 7] وقوله كَلله: 

«آنا ول کل مومن» فلا يقاس أحَدٌ به كيا في ذلك. 

وفي القصّة: أنه لل ا خطّب زینب كولاه زيد أَبَتْ وأبئ 
آخوها وبقی كلل لح علیها وهی تأبی» حتی آَنرّل الله: بوچ 
موی ولا مُؤْمةٍ لا قصى له ورسوله. آم أن ین هنم لمیر من آمرهم » 
[الأحزاب:85]. فحیتذ قالت: رضیته لي يا رسول الله؟ قال: 9 
فانککها یاه 

قال العُلّاء: ِن زین انیا لم تزض بزيدٍ لکونها تراه غير کف لها 
من جهة النسّب» ولكن لا كان آمزه ی واجب الامتثالٍ زو جها به 
حتاً. وكذلك فاطمة بنتٌ قیس» فإتها لم ترص آَوّلاً بأسامة حتئ قال 
ها رسول الله يل «طاعة الله وطاعة رشوله خير لك» فرضِيّتْ 


f 


4. 


١‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (5: ۰646 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

۲ أخرجه الطبراني في «الکبیر" (55:75)» وأبو عوانة في (مسنده» (۳: 05) من 
حديث قتادة رضي الله عنه. قال افيئمي في «المجمع» (۷: :)٩۲‏ رواه الطبراني 
بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح. 

۳ آخرجه مسلمٌ (۱8۸۰)» وغيره. 





۱۷۹ 

فلو كانت الكفاءةٌ لا تعتبرٌ الا في الدّین فقط لا آبت زین 

والفائل موت ووو اناد E‏ الم ی 
الناس إليه يك والله أعلم. 

س: ما حُكمٌ الكفاءة ني التكاح من جهة الدب عند 
الأئمةٍ الأربعة؟ ۲ 

ج: اتفقّتِ الأمّةٌ الثلاثة: الشافعييٌّ وأبو حنيفة وأَحدٌ وجهوژ 
علاء الأمة علل اعتبار الکفاءة في الدّین والسّب. الا ما ذگرواعن 
الامام مالك أنه لم يعتببها في الدنسّبء واختلفوا في باقي صفاتهاء 
وال أعلم. 

س: ما حُكمٌ إذا اتفق ق الاولبا والمرأةٌ على يكاح غير کُو؟ 

ج: يصح العَقَدُ عند الأئمة الثلاثة» وفي رواية عن الامام أحمدَ 
آنه لا يصح وان آسقطوا الكفاءة» وقال ابن تيميّة في «فتاویه» آم]ا 
عند أبي حنيفة والشافعيٌ وأحمد -في إحدى الروایتین عنه - في حق 
للرّوجةٍ والأبَوين» فإذا رضُوا بدون كفو جاز وعند أحمّد: حقٌ لله 
فلا يصح النّكاح مع فقدهاء والله أعلم. 


۱ «جموع الفتاوی» (67:۳۲). «الفتاوی الكبرئ» (۹۷:۳). 


قال العُلّاء: والحاصلٌ أن مذهب الإمام أحمد أنه لا بد في 
إسقاط الكفاءة من رض الرأة وأوليائها قرييهم وبعيدهم؛ حتئ من 
دث منهم. ون لم یزض الفشخ» وني رواية أخرى للإمام أحمد: لا 
مور بحال وان رضیّت الرة وآولیاژها؛ لاما علل هذه الروارة ىن 
لله فلا يصح النّكاح مع عدّمها. انتهی. 

وق اختارٌ السادة لبون في تزويج بناتهم مذهب الإمام 
ی ی e‏ 
ا ا حرس ا 
النبوية. ذگر ذلك العلامة علوي بنْ أحمدَ السقافٌ في حاشية «فتح 
الى 

فان قیل: قد زوَّج سيّذنا علي كرّمَ الله وجهه بناته اللاي أ 
فاطمة الزهراء من غير بني هاشم» فقد أَحِيبَ عن ذلك: بن في ذ 
الوقت ۸ يكثر انتشارٌ من ل له 
موجودٌ وحاض فلا يعسُرٌ اجتماغ الکل ورضاهم بذلكء وأمًا : 


۷ 


0 


۱ 


بو 
ماع 


7 


.514 اترشيح المستفيدين بتوشيح فتح العین" ص‎ ١ 


۱۸1 
أن كثروا وا نتَشّروا في أقطار الأرض تعد ذلك الاجت ع والرّضى؛ 
لذن هذا الى لهذا اسب راج لكل من انتب إل مين 
ورضا جیم أولادهما متعذِّرٌ فافهّم. وبعضهم اعتمّدَ الرواية 
الأخرى من مذهب أخلة وهي؛ عدم صحَةٍ التكاح وان رضي 
الاولیاء؛ لأن الا من حق الله تعالل. ۲ 
فان قبل: ذگر الفقهاءٌ أن ال ذا أسقطت كفاءئها مع وليّها 
لاقرب جا اغا تن لا یکاشاء ولا اعتراض ا للابسد» 
أجيب: بأنَّ غاية ما ذگره غير الحنابلة رخصةٌ فقط» والقاعدةٌ عندهم 
أن ار خص لا ئناط بالعاصي. فیتعینْ حل ذلك إذا لم جصل شية 
من الإثم والحرّج. 
وأمَا تزويجٌ شريفة تمن لا يُكافتُها في نسيهاء فينبغي أن لا 
یدخل في عموم تلك الرّخصة لاني ذلك من الایذاء والاهانة 
للعِبْرَةِ الطاهرة» فا معصية في الدَّينِ مفلل إيذائهم؟! لأنَّ في ذلكٌ 
إيذاءً للنبی ية وفاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ان أهل ازنك 
بضعة منهاء وهي بضعة منه وَل وما تبك للأصل ثبت حُكمة 
للقَرْع. وقد روی البخاري أن النبيّ كك قال: «فاطمة بضعة مني» 


۱۸۳۲ 
فمن أغصَبَّهاء أغضبني»٠‏ وقال أيضاً ككِِ: «يا فاطمة. إن الله تعالل 
يغضَبُ لغضّبكِ ویرضی لرضاك» ومّن آذی أحَداً من ولدها فقد 

تعرّض هذا الخطر العظیم. 

فعلم ما تقدَّمَ أن ما آفتی به السادة بنو علوي, الذينَ هم 
خلاصةٌ أهل البيتٍ التبّويّء من أنه لا جوز یکاخ الشريفة بغر 
شریف مظعا هر الق الذي لا مجوژ ا ولا یسَعنا الا ماه 
وعليه عملَهم في جميع الاقطان وتیکهم على ذلك العلماءٌ في سائر 
الأمصار. 


واعلّمْ أن امخلاف لا یت في مسألة الکفاءة من جهة الب 
الا إذا لم يكنْ فيها أمرٌ من الوّلاة واشکام؛ لانْ العلماءً مجمعون على 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وحرام. وقد ذگر السيّدُ العلامة 
علّوي بنْ أحمد السقاف رضي الله عنه» في حاشيته عل «فتح الین»" 


١‏ أخرجه بنحوه البخاري (۳۵۱۰) ومسلم 44٩(‏ ۰6۲ عن المسور بن خرمة. 
۲ آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰۸:۱) والحاكم (۰)۱۲۷:۳ وهو ضعیف. 
۳ «ترشیح | لستفیدین بتوشیح فتح العین» ص۳۱۹. 


۱۸۳۳ 

أن الدولة الع‌انية قد ادرت آوامر‌ها العا قذي وحدیفاً يان لا 
يتزوّجٌ نساء السادة الأشرافٍ غيرهم» فصار المنع عن تزویج بناتِ 
الأشرافٍ بغيرهم متفّقاً عليه عند الأئمّة» وجميع علماه لا وال 


ع 


أعلم. 


۱۸ 


في الحث علل محبة آهل البیت 


س: ما خکم عبة آهل البيتٍ النبوي في دين الاسلام؟ 

ج: اعلّمْ أنه من المشهور والعلوم عند الخاصٌ والعاع آن 
محبة آهل بيت النبي وذریته بل نوش عل كافةٍ آهل الاسلام وقد 
یت في الآياتٍ القرآنية والسَنةٍ النبوية اث على بيهم والأمرٌ 
بِمَودّتهم» ودرّجَ عل ذلكٌ أعلامُ السَحابة والتابعين» وأئمة السلف 
الهتلين. 

س: ما لیات القرآنية الدالَةُ علل وجوب محبتهم؟ 

ج: منّ الآياتٍ القرآنية الدالّة عل وجوب محبتهم قولّه تعالى 
لنييّه کا ۷ كل لَه اسر عله َج لا اموه فى لمر € [الشوری: ۲۳ 
وأخرّج الإمامٌ أحمدُ والطبراني واحاکم أنه لا نرََتْ هذه الآية قالوا: 
يا رسول ال من قرابتك هولاء الذين وجبّثْ علينا موَدّتهم؟ قال: 


۱۸۰ 
«علحٌ وفاطمة وابناهما"'. وقال سعيدٌ بن جُبير رضي الله عنه: قربئ 
رسول الله ي. وعن ان عباس رضي الله عنهما في قوله تعلل: م 
لَه اسک َه لجا زا اموه ف لفق € [الشورئ: ۲۳] قال: الحسنة موه 

آل محمد کل ذكرّه الثعلبيٌ في «تفسيره)”. 

س: ما الأحاديثٌ التي تذل عل وجوب محبتهم؟ 

ج: أمّا الأحاديث التي تذل عل وجوب مهم فكثيرة منها: 
ما رو عن العبّاس بن عبد الطلب. أن الي له قال: «ما بال 
آقوام إذا جلس إليهم أَحَدُ من أهل بيتي قطّعوا حديتهم؟ والذي 
ل ل لا یدخل قلب امرىءٍ الإيهان حتی يحبّهم لله ولقرابتي»*. 

وعن ابن عباس أن النبي اه قال: «أحِيّوا لله لا یوم به 


نم ع 2 ۳ سل چ 2 ع > ۳ 
من نعمه وأحبونی لحب الله» وأحبوا آهل بیتی طبی»". وعن ابن 


۱ آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2579:7» والطبراني في «الکبیر» (۰)4۷:۳ من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۲ أخرجه البخاري .)٤٥٤١(‏ 

۳ وذكره الإمام السيوطي في «الدر المنثور» (۳4۸:۷) عند تفسير قوله تعالى: فل 
عكر عليه جر إلا موده نرق € [الشورئ: 2۲۳ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

٤‏ أخرجه ابن ماجَهُ (۱۰) وغيره. 


۵ تقدم تخريجّه. 


كلما 
عمرٌ رضي ال عنهیا قال: آخِرٌ ما تكلّمَ بو النبيٌ تا «اخلفون في 
آهل بيتي». 

وأخرّجٌ الطبران وأبو الشيخ آنه بل قال: إن لله عر وجل 
ا شیاه ون له 
م يحمَظٍ الله ديته ودنياه»» قیل: ما هُیّ؟ قال: «حرمة الاسلام 
وځرمتي» وحُرمةٌ رحمي)". وقال كلهِ: «لا یمن عبد حتّی کون 
أحبٌّ إليه من نفسه» وتکون عتري أحبّ إليو من عثریه ویکون 
أهلي أحبٌّ إليه من أهله)”. 


۶ 2 ۲ ع و و 24 

وعن أي بكر الصدیق رضی الله عنه أنه قال: «ارقبوا مدا 

مار + ۶ 01 93 ۰ ۰ 5 رو 
يكل في أهل بیته» آي: احفظوه فیهم فلا توّذوهم. وکان رضي الله 


۱ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۵۷:6) وضعّفه صاحبٌ «الجمع» (۹: ۱۳۳). 
۲ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳: ۰۱۲ وفي «الوسط» (۰)۷۲:۱ من حدیث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» وني سنده ضعیف کا في «الجمع» (۱: /8). 

۳ أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)۷٠:۷(‏ وني «الأوسط» (۰)6۹:7 والبيهقي في 
«الشعب» (۱۸۹:۲). قال اميثمي في «الجمع» (۱: ۸۸): وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» وهو سيء الحفظ لا يحتج به. 

.)۳۵۰۹( آخرجه البخاري‎ ٤ 





خا 


5 ا o‏ ی ره ده وان ۶ 8 
عنه يقول: والذي نفسی بيده لقرابة رسول الله 35 آحب ! 


3 


$ 


اصل من قرابتي'. 


۱ آخرجه البخاري (۳۵۰۸). 


A۸ 


.2 50 ° hs 
في التحذير من بغفضهم والتعرض لأذيْتهم‎ 


اعلم أنه قد ورَدَ من الآياتِ والأحاديثِ في التحذير من 
بُغضهم والتعرزض لأذِيتهم شيءٌ کل فلیحدّر السك الشف عل 
ديد یه ین بُخض A a‏ 
دینه وآخرټه وعد بو میا إل بيه وموذیا له 

وقد ذگر العلماءٌ رحمهم الله الأحاديتٌ الواردة في أن من آذی 
أهلّ البیتِ فقد آذی النبی يكل ون آذاه فقد آذی الله واستحقٌ 
اللعْنَ والعذاب تا ا تعال: إن 


یشور ند نکشا وی روکنک عنمشيبه 4 
[الأحزاب: لاه]» وقوله تعال: 2 0 دوا ¥ 


[الأحزاب: 7ه ]. 


۱۸۳۹ 
وقد قال كَل في الخمُس أصحاب الکساء رضي الله عنهم: «أنا 
حربٌ لن حاريهم: وسلم ا 
وفي الحديث انا النبيّ و قال: «يا بني عبد اا 
سألتٌ الله لكم ثلاثاً: سأله عبت قائمكُم ويُعَلَّمَ جاملکم 
ويدِيَ ضالکم وسألثة آن تمعلکم جوّداءَ نُجَداءَ رُتماءء فلو آن 
رَجْلاً صَمَنَ بینَ لرکن والمقام» وصَّلْ وصام» مات وهو مُبْغِضُ 
لأهل بيت محمد بلا دحل النار»". 


د د 2 
درز انز ادزم 


۱ أخرجه الترمذي (۳۸۷۰ وابن ماجَهُ (۱6۵)» وأحمد ۰)٩۳۲۱(‏ وغيرهم» من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰)۱۷:۱۱ والحاكم (۰)۱۱:۳ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


فضائل أهل بيت رسول الله كله 


س: ما هو وف الاتصال هت والاتيساب إليه؟ 

ج: الاتصال بو بيا والانتساب الیه من أعظّم وآشرف 
الفاخر عند ذوي العقول والبصائر» ون صوله وفروعه ڳلا 
آشرّف الأصول والفروع لاتصال نسّبهم بنسبه وارتباط حسّپهم 
بحسبه. وقد اتف العلماءٌ رهم الله علل آن السادة الأشراف أحسَن 
الناس عنصراً من جهة الاباء واشدود وآنهم متساوون مع غبرهم 
في الأحكام الشرعية والحدود. 

س: ما الآياثُ والأحاديث الدالّة عل فضائل أهل البستِ 
وصحة انتتسابهم لجدّهم رسول الله كَل 

ج: من ذلك قوله تعال: #إِنَّمَا برد اه ذهب عکم 
الرج سأهل لت تظهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]. قال العلاء: قو له: 


۱۹۱ 
لیب یشمل الشکنی وبیت النسب» فزوجائه ل أهل بیت 
السکنی» وأقاربُه هل بيت النسّب. 
تساو یتح 
الطبراني' عن أبي سعید الخُدريٌ رضي الله عنه قال: إن هذه الآية 
نلّتْ في البی يكل وع وفاطمة لسن واسین رضي الله عنهم. 
وصح أنه يل جل على هؤلاء كساءً وقال: «اللهُمّ هؤلاءٍ أهل بيني 
وخاصّتيء أذهبْ عنهم الرّجْسَ وطهّزهم تطهيراً»". وفي روايةٍ أنه 


يك ألقئ عليهم كساءً ووضع يده عليهم وقال: «اللهُمٌ إن مولاء آل 
محمّدء فاجعَل صلَّواتِكَ وبرَكاتِكَ عل آل محمد نك حميدٌ مجید»". 


م م راصح م A‏ سرس يي و سح لخر بج سس سير چو ہہ ص مر سم مار ہا 
من ماجاء ك من الولو فقلتعالوا ندع أبناءنا وأبساء کر وساكنا وضساءكم 


.)۵5 :۳( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ ١ 

۲ أخرجه الترمذي (۳۸۷۱) وأحمد (۲۹۲:5). من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 
قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وصحّحه العلامة 
الأرناؤوط في تعليقه على «المسند». 

۳ آخرجه أحمد (۳۲۳:7). والطبراني في «الکبیر» (0۳:۳) وأبو یعلل في (مسنده» 
(۳4:۱۲)» من حدیث آم سلمة رضي الله عنها . 


۱۹۳ 
تا نشکا سکم َل َكل مت دوع ألحكازبيرت € [آل 
عمران: ]: ا MSE‏ 
عليَاً وفاطمة والحسَنَ وان رضي الله عنهم» فاحتضنّ الحسينَ 
وا بيد احسن» ومست فاطمة خلْقّه وع خلفّهماء وقال: «اللهم 

هؤلاء آهلی). 
وني هذه الاية دلیل صریخ علل أن آولاة فاطمةً وذريّتَهم 
يصون أبناءه كَل وینسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنیا 


کي آن هارُونَ الرَّشِيدَ سل موسی الكاظِم رَضيّ الله عنه 
فقال: كيف قلّم: نحن ذَرَيةٌ رسول الله ل وأنثم بو عليَ؟ وان 
ار اا فقال الكاظِم: أعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم » يسم الله امن الرّحيم: ومن دريو 
داورد وسَلیم وا دسف ومومی وحدرون رلک جیار نیح # 
رک وی وعسی لاس * ۳ ۸9-۶ ولیس لعیسی آت؛ 
تا ای اد الأنبياء من یلم وکذلك اا َة نبنا كلل 


۱۹۳ 


من قبل أمنا فاطمةٌ رضي 2 الله عا وویاده آعری یا أت اوی 
زو آية الباهلة وم ی النبي كه غير عل وفاطمة واحسن 
واشسین رضي الله تعلل عنهم. انتهی. ذکرها العلامة شمش الدين 
الواسطي في «ممَم الأحباب». 

وأا الأحاديث الواردةٌ في فضائل أهل البيتِ ومزایاهم فهي 
كل یا فیها الائمة تصانیف مستقلة. 

منها: ما زوی ريد بن ارقم وضي الله عنه قال: قاع رشول الله 
كل يُوماً فينا حَطِيباً بء يدع خن ین مَكَةَ والدینةه فحَود الله 
وأثنئ علیه ووعظ وذکر ثم قال: «آمّا بعد» ألا أا الناسء فإنَّا أنا 
33 زوفيك انبا ری این وك تناه اوه 


3 2 و ١‏ - 2 
کتات الله فيه اهدی والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسکوا به). 


رت غل کتاب الله و فيه» ثم قال: «وأهل بيتى » ا اش 
في أهلٍ Ra‏ اله في أهلٍ ا الله في هل بيتي» 


فقال لَه حْصَينٌ: ومن أهل بيتِه يا رَيد؟ اليس نساژّه من أهل بَيتِه؟ 
قال: سوه من آهل بیته» ولکنْ آهل بیته بیته من حرم الصَّدَقَةَ بعده 
قال: وهم؟ قال: هم آل عل ۳ عقیل» لال جع ول عباس. 


۱۹ 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم'. وفي لفظ: «إتي تارك فيكم 
ما إن تمسّكثم به لن تضلوا بعدي, أحدهما َعظم من الاخر: کتابت 
الله عر وجّل» حبل دود من السیاء إلى الأرض» وعثرتي آهل بيتي 


لن یفترقا حتی يردا عل احوض. فانظروا كيف 2 تخلفوني فيه '. 
وللإمام الشافعي رضي الله عنه: 


يا آهل بيت رشول الله حبّكمٌ . فرض من الله في القرآن أَنرَلَهُ 
كفاكُمُ من عظيم القَدْرِ أَنَكُمُ ‏ من یل عليكُمْ لاصّلاةً له 
1 و رو برع و مر c7 7 f‏ 5 
كان بحضن الجن تع الله بيو :من امعين اوري الوا ع 
والمشامَدٍ وجَدَ أن آهل البيت-إلا من ندّر-هم القائمونَ بوظائفب 
الدين» والدّعوة إل شريعة سيّدِ المرسَلِين اتقون لرمّهمء وَالمقتَقُونَ 
حَدّهمء بد یضعون القدّمَ على القَدَم «ومَنْ یشابه آباه فا ظَلَم) 
07 و ی 2 2 2 و ند 5 77 و 
وعللماؤهم هم قادة الآمّم» والشموس التي تنجاب ما الظلم» فهم 
۰ 2 7 2 57 0 م 
بِرَكةٌ هذه الم الكاشفونٌ عنها من عُیاهب الکون کل عَمّة» فلا بد 


١‏ آخرجه مسلمٌ (4575)) من حديث زید ين آرقم رضي الله عنه. 
۲ أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) وغيره» من حديث زيد بن أرقم أيضاً. 





۱۹9 
وأن يوجَدَ في کل عصر طائفةٌ منهم يدقع الله بها عن الناس البلا 
فإئّهم مان لأهل الأرض كم أن النجوع مان لأهل السیاء. انتهی. 

س: هلي الانتسابُ ليه بيا نافغ في الدنیا والآخرة؟ وما 
الدلیل عل ذلك؟ 

ج: نعم الانتساث إليه وَل نافع في الدنيا والآخرة. 

ولذلك أَدِلَة كثيرة: 

منها: قوله كلله: اكل نسب وهر ينقطعْ يوم القيامة إلا 
نبي وصهري» فهذا الحديتٌ يذل عل عظيم نفْع الانتساب إليه 

ومنها: ما آخرجه الطبران وغيرٌه من حديثٍ طويل» قال 
رسول الله يك: ‏ کل سیب ونسب مُنقطعٌ يوم القيامة لا سيّبي 
ونسّبي)". 

ومنها: عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسُول الله 
يك یقول على المنبر: «ما بال رجالٍ يقولون: إن رَحِمَ رسول الله يله 


١‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (51/:71)» من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 
۲ أخرجه الطبراني في «الكبير) (۰44:۳ ۳۳:۱۱ وفي (الأوسط) (5:/اه"). 





۱۹۹ 
لا تم قومه يوم القيامة؟ بل والله» إن رهي موصولةٌ في الدّنيا 
والآخرة» وإني ها الناش فَرَط لكم عل الحوض». 

س: ما معنی ما ورَد في الحديث الصحیح أنه 37 قال: « با 
فاطمةٌ بنت ممند. يا صَفِيَةُ بت عبد الطب يا بني عبد الطب لا 
مك لکم مِنَ الله شيئاً". ونحو ذلك من الأحاديث؟ 


ج: قال العلیاء نقَعَ الله هم: لا تعارض بينَ الحديثٍ الذکور 
وبِينَ الأحاديث الواردة في فضل أهل بيته يكل لأنَ معنی الحديث: 
أ لا یملك لاد مير الله شین لاق ولا فعا لک الله 
مله نفع أقاربه» بل جميع أمته بالشّفاعةٍ العامّة والخاصة فهر لا 
مك الا ما یلک له ولاه عر وجل وکذا قر چ فى روایة: «لا 
أغني عنگُم من الله شیتاه» أي: بمجّد نضي من غير ما يُكرمُتي الله 
به من شفاعة أو مغفرة من أجلي ونحو ذلك. وقد آشار كي إلى ذلك 
بقوله في آخر احدیث: «غیر ان تم رجا سابلها ببلاضا» آي: 


۱آخرجه أحمد (۳: ۰۱۸ وغيره» من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
۲ آخرجه مسلم (۲۰۵) وغیره» من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 

۳ آخرجه مسلم (۰)۲۰ وغيره» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ آخرجه مسلم (۲۰4)؛ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۹۷ 
ء ۶ Cite ۱ ۰ ١ ole‏ 
ساصلها بصلتها. فاقتضئ مقام التخويف إلى خطابهم بذلك مع 
الایماء إل حق رَحیه. 

وقد صَحَت الأحاديث النبّوية في أن نسبة أهل بیته إليه بلا 
نافعة لهم في الدنيا والآخرة» فين ذلك: قولّه بيك «فاطمة بضعة 
مني يُغضبني ما يُْضِبْهاء وبيس طني مايِسُطّْهاء وان الأنسابَ 
تنقطع یوم القيامة غير نسّبي وسبّبي وصهري» . 

۰ و 

٭ فائدة: 

وفي فتاوی الامام العلامة خاتمة المحققِينَ أحمدَ ابن حَجَر رَه 
1 5 1 7 و ع و 0 و 8 ۶ 
الله وقد شُیْل: هل الشریف الجاهل أم العا العامل أفضل؟ وأ 
ور 2 5 و ع 2 و 1 2 عو 3 
أحَقَ بالتوقبر إذا اجتمَعا؟ أو آرید تفریق نحو قهوة علیهیا أا آول 

ع اع 2 عو 2 

بالبّداءة؟ أو راد شخص التقبیل فاا يبدا به؟ 

فأجاب رضي الله عن بقوله: في كل مِنهُها فضل عظیم. أمّا 
الشريفٌ فليا فيه من البضعة الگريمة التي لا يُعادِهًا شيء؛ ومن نَم 
۹ 2 ۳ 55 ۳ 8 ۶ 8 
قال بعض العلیاء: لا آعادل بضعته ية حدآن وأمّا الا العیمل فلا 
فيه من نفع المسلمين» وهداية الضالین. فهّم خلفاء الوْسل ووارثو 


۱ آخرجه أحمد (۳۲۳:۶). والحاكم (۱۷۲:۳) والبيهقي في «السنن الکبیر» )٦٤:۷(‏ 
بلفظ: «يقبضني ما يقبضها». 





۱۹۸ 
علومهم وتعارفهم» تنعل اموق آن ری للکل من الأشرافٍ 
والعلاء ء حَقَهُم من التوقیر والتعظیم» ادو به إذا اجتمَعا 
الشریف. لقوله يَكلِ: «قَدَّمُوا قریشاه» ولا فيه من البضعة الشریفقه 
والراٌ بالشريف: المنسُوبٌ إل الحسَنٍ والحْسَينٍ رضي الله عنهیاه 

وعليهما وآل بيتهما السلام والله سبِحَاتَةٌ وتعال أعلّم. انتهئ. 
م مر من آنگر أنْ تکو للنبی يل ذرية ییون إليه. 
۳ »ا اکان مد با لحر ين وک 4 [الأحزاب: ٠4]؟‏ 
ج: إن هذا القولّ والاستدلال دهي اليُطلان» لا یشک في 
لاه من يش رافح الإيهان» فإ الآية المذكورة نات في 
شأَنٍ زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه» وذلك أنه و تناه وهُوّ صغير» 
ی رت و 
نی الله تعالی عن البني وأبطلّه ونر في ذلك: ۶ آدغومم لا ایهم 
هو أقسط عند اه که [الأحزاب: ۰ فقيل له : ژید بن حارئة» فلا كبر 
زیڈ زوّجه ا منَ ابنة مه زینب بنتِ جحش» ثم ان زيداً طلّقهاء 
فلع انَقضَثْ دبا حطبها النبيٌ اة لنفسه وزوّجّه الله إياها من فوق 
بح مرن : فلمًا قضی رید ہا وطرا روَحتکها که [الأحزاب: ۲۳۷ 
فتكلّمَ بعص المنافقينَ وقالوا: إن محمداً تزوَح امرأة ابنه وضو ینهی 


الناسّ عن ذلك! فأَنل الله ردا علیهم: ماکان محمد أب أَحَر 
الک وکن سول أله وام لین & [الأحزاب: 4۰]. 

وقد اثفق العلاء أن من حصوصبه لله أن آولاد بناته ینسَبون 
اله نسبة صحيحق لقوله كللة: نان جعل ذرية کل نب في صلب 
وجعَل ذريتي في صلب عل : بن أبي طالب» وقال كَلِلةِ: كل بني 
أب عصبة إلا ابتي فاطمة» فأنا ولیهم| وعُصبتّه)»'. 

س: هل جوز تقبيل أيدي هل البيتِ النبويّ؟ 

yy 
وتودد إل الحبيب الأعظم اب » وقد قال ا مه الک عكر ا‎ 


له 


لا موده یأر 46 [الشوری: ۲۳]. 
س: هل لذلك من دليل؟ 
ج: يدل علل ذلك ما روا محاكمٌ والبيهقيٌ وصححه ابن 
تاک وان طبن الى عن الک فال صا :زيند بر تات از 
۳ 2 7 0 ° 
جنازة أمّه ثم فرّبت له بعْلثه ليركبهاء فجاءه ابنْ عباس رضي الله 


۲ تقدّمَ تغریه. 





۲۷۰۰ 
عنهم فد بركابه» فقال زید: حل عنكَ يا ابنَ عم رسول الله تن 
فقال: هكذا نفعل بالعلماء» فقبَّل زي ید ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: هکذا أمزنا آن نفعل بال بیت نبا 3 نوين ار ند اع 
الحديث انه إذا قال الصحای: (أمرنا بکذا) فهو في کم الحديث 


١‏ تقدّمَ تخريجُه. 


ج: الساده آل باعَلّويّ هُم أَمَةُ من صَفُوة آهل البيتٍ النَبُويّ» 
تَوطنوا حضرّموت الیمن منذ نباية القَرنِ الثالِثِ الِجرِيّ. 

یرجع تسبهم إلى الإمام عَلويء ابن الإمام عبید الله» ابن 
الإمام المهاجر إل الله أحمدء ابن الإمام مسن ابن الإمام محمد ابنٍ 
الإمام عل العْرّيضيٌء ابن الامام جَعفر الصَادِق» ابن الإمام محمّدٍ 
الباقرء ابنٍ الإمام رین العابدِينَ عليه اب الامام این السَبْطء ابن 
سيّدِنا الإمام أميرٍ المؤمِنِينَ علي بن أبي طالب كرَّمَ الله وجهه» وابن 
سيّدتنا فاطمة الزّهراءِ بنتِ رسول الله كا رضي الله تعال عنم 


وهوّلاء السادةًالأشراف: آهل علم وعَمّل وإنصاف» عقيدتهم 
ار وطریفتهم ا إل جا عار تارهاع انا 
طَبقة بعدَ طَبقَةٍ عل تطاوّل الأعصار. 

وهي طريقة مبنيّة على أصلين: 

ظاهرها وبدايتها: الاعتمادُ والمجامّدة في الأخلاق والأعمال. 

وباطنها ونبایتها: التجرید اللحض وشهود اة لله الكبير 
التعال. 
لوی ا م الله عنه: 


إلرَمْ کتاب الله واتَبَعْ سْنَةَ 2 واقتذ هَداك الله بالأسلافی 


َرَقَنا الله کال متابعتهم» وتوفانا على مأتهم وحَسَرّنا وأحبايّنا 


۳ هس 1 ۰ کوب ۰ 


وا 


0 

خاتمة 
تم بعَون الله تعالل وفضله العَظيم تَصحِيحٌ هذه الرّسالة» عام 
۸ امن الجر النَبَويَة عل صاحبها أفضَّلٌ الصَّلاةٍ والتّسلِيم. 
الله أسأل أن سس لها ويَنفَعَ اء وتجعلها خالصة لو جهه 
الكريم» وآن تم لنا ولأحبابنا وا لوین باسنی,» واللود في 
جَنَاتِ التعيم» إنه سُبِحانّةُ وتعالى أكرّمٌ الأكرّمينء وأرَحَمُ الرّاحِين. 


وصَّلِ الله عل سَيّدِنا حمّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه وسلی والحمد 
راان 


۷ 4 د‎ 
ان‎ ZS iv 


فهرس الحتویات 


من عرف نفسه عرف ربه نطو اج ا اس E‏ وه 
آثار القدرة الإلهية 7000 ره 


معرفة الرسول وَل تب ااا 
خصائصه اد ERR‏ 
معجزاته علد SBS LD‏ 
صفاته بل الخلقية 7 
صفاته ية الخلقية ال ا ل ل اف ا 
حق رسول الله ما على أمته e‏ 
في لزوم جماعة المسلمين واتباع السلف الصالح ESS‏ 
في البدعة وأقسامها N AR‏ 


Se 
r SRS 
0 








الموضوع الصفحة 
التحذير من تكفير المسلمين TEE SSSR‏ 
فى حقيقة العبادة ع ا بال او ام ا م OSES‏ 
فى إثبات الشفاعة تس تم که ما eax‏ 
التبرك بآثار الصالحين AARON‏ ا 
التوسل O‏ ۱ 
الاستغاثة الننية هر اجو و الخ ۲ ٩‏ 
حياة الانبیاء عليهم السلام QO‏ 
زيارة القبور 00121 ام او را 
الأموات يشعرون ویسمعون NS eS‏ 
قراءة القرآن للأموات 000 0 0 10100000 
حكم التمسّح بالقبور وتقبيلها او 1 
تجصيص القبور والبناء عليها ا : 
حكم الكتابة والبناء على القبور ا 
تلقين الیت TAS EAS‏ 
الذبح بأبواب الأولياء وتقدیم النذور لهم ۱ 
حکم الحلف بغير الله تعال EEN‏ 
كرامات الأولياء 10[ 1[ 0 
إمكان رؤيته ب يقظة ل 1 
حياة سيدنا الخضر عليه السلام 0 0 








الوضوع 


في الحث على محبة آهل البیت و 
في التحذير من بغضهم والتعرض لأذيتهم N‏ 
فضائل آهل بيت رسول الله کا SSS‏ 
السادة آل باعلوى ACESS‏ 


VARs 








